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الطبعة الأول 


مطايع الدَّولي الإسلاميّن 


صَضن اه 


مقدمة 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن 
والاه» أما بعد: 
فيفل أن يكنى الله تعان الا عقي بوط تغلبو قير وننالة:(كفين ماين 
في كفر تارك التوحيد) للشيخ محمد بن عبد الوهّاب»؛ ورسالتي (الدلائل 
في حكم موالاة أهل الإشراك» وأوثق عرى الإيوان) للشيخ سليهان بن 
عبد الله؛ اخترنا رسالة (الانتصارٌ لحزب الله الموحٌدين» والردٌ على 
المجادل عن المشركين) للشيخ عبد الله أبا بُطَيْن”" لتكون الرّسالةَ الثالثة 
مِنْ سلسلة رسائل التوحيد لأثمة الدّعوة النّجدية (عليهم رحمة الله). 
ووضالة الانتصار التي بين أيدينا مِنَّ الرّسائل المهمّة في توحيد 
الدلوسة دنكها" مذاحنها '(قدمن الله ووضه) سقدمة .وافية رن فزها] 
معنى العبادة والإله والطاغوت. وبالتالي معنى كلمة التوحيد (لا إله إلا 
لله) وحقيقتتهاء ثم أَنْبَمَ المقدّمةَ بسنّةِ فصولء رد في الأول منها على مَنْ 
زعم أنَّ دعاءً الأموات والاستغائة بهم ليس بشرك» ونيّه في الفصل الثاني 
الوا بع الس وف ها :ل الله ها :وسو لهتهق الم عور عاض عرد 


)١(‏ هو الشيخ العلّامة أبو عبد الرّحمن عبد الله بن عبد الرّحمن بن عبد العزيز أبا بُطَيْن العائذي النّجديء المولود سنة 
3ه ف يلةة ووفة دز الرافنة كن قرو مدي الترامن تن هعرة يعدن وير :لحري ولوق لين 
5 ه (رحمه الله وأسكنه فسيح جنّاته). 


000 


حقيقة اسم الشرك وحدوده. وعَقَدَ الفصلّ الثالث لإثباتٍ أنَّ الدعاة - 
سواء كان دعاء عبادة أو دعاء مسألة - عبادةٌ لا ينبغي أنْ تُصرفّ لغير الله 

أما الفصل الرابع -الذي هو أطول الفصول - فقد استهلٌ الكاتبُ 
الحديتٌ فيه بردٌ شبهة مَنْ زعم أَنَّ شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله) لا 
يُكَمُرٌ مرتكب الشرك الأكبر إِنْ كان جاهلاً أو متأولاً أو مجتهداً أو مقلّداً 
بإطلاق» ثم بين شرك مَنْ جعلوا بينهم وبين الله وسائطً يجتلبونَ بهم 
المنافع ويدفعون بهم المضارء فْحَكّمَ بكفر مَنْ دعا هؤلاء الشفعاء مِنْ دون 
الله أو ذبح لهم أو نذر لهم أو استغاث بهم... وشدّد التكير على مَنْ ل 
كدري ادن عتيع وال ها ار لكبو ورد له لمي لنييايك: 

وفي الفصل الذي يليه (الخامس) فرَّق بين كرامات الأولياء ودَجَلٍ 
الصوفية» ثم ختمَ رسالتّه بفصل سادسء وجَّه فيه نصيحة قيّمة دعا فيها 
للتمشك بالكتات. والسنة ماعيد يلت 0ن رون الخاعة ويل 
التعصّب والكبر» ثم واسى الغرباءً على غربتهم في آخر الزَّمان. 

والله تعالى نسألٌ أنْ تعمّ الفائدةٌ بهذه الوّسالة» وأنْ يجعلها ذخراً 
لكاتبها يوم العرض عليه سبحانه. وأن يبت أجرّ مَنْ شارك في نشرها. 
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الدّولة الإسلاميّة 
صفر /ا؟25اه 
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قال الشيخ عبد الله أبا بطين ( رحمه الله): 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من بهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له 
وأفيك 01 لدان اوعدو لا شرياك لقو انون أر عدا هيده 
ورسوله صلَّ الله عليه وسلّم تسلياً كثيرا. 

كاعد 

فقد قال الله تعالى: (وَمَا حَلَفْتُ الجن وَالْإنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ» فل 
أغلمنا اللةسيحانة اله إق] تخلقن لعاذثة وبحت لها الاععاءن لفيا له 
علماً وعملاً. 

وقال تعالى: (يَا يا النّاس اعبِدوا رَبَكُمُ الْنِي حَلَفَكُمْ ل 
يلك لَعَلَكُمْ تتَقُونَ)» وقال تعالى: إدَاء يرا اقول مشر كوا بو يك) : 
قال ابنُ عباس (رضي الله عنه)): كل ما في القرآن من الأمر بالعبادة, 
ا 


ذكل سيول أل ل ما يقرَعٌ به أسماعَ قومه أن يقول: (اعبدوا الله ما لكم من 


- 


إله غيره). 


وه 


وه عي 
| 


وقال تعالى: [ وَلَقَدُ بََثْنا في كل 
الطَأُوتَ)» قال مالك وغيد واحد من المفسرين: كل ما حُبدَ رن دون الله 
فهو طاغوتء وقال عمر بن الخطاب وابن عباس (رضي الله عنهم): 
الطاغوت: الشيطان. 

قال ابن كثير: قوله في الطاغوت إنه الشيطان قوي جداء فإنه يشمل 
كل شر كان عليه أهل الجاهلية» مِنْ عبادة الأوثان والتحاكم إليها 
والاستنصار بها.. ذَكَرَهُ على قوله: [فَمَنْ يَكْرْ بالطَّاعُوتِ وَيُؤْمِن بالله) 
الآية. 

وقال النووي: قال الليث وأبو عبيدة والكسائي وجماهير أهل اللغة: 


2-4 


مو رَسَُولا 


ا 


5 ع ا ررس ا هاس 0 
نِ اعبدوا الله وَاجِتنبوا 


الطاغوت: كل ما عبد مِنْ دون الله. 

وقال الجوهري: الطاغوت: الكاهن والشيطان» وكل رأس في 
الضلالة. 

وما تضمَّنته هذه الآيات ونحوها ٠‏ مِنْ آي القرآن مِنَ الآمر بعبادة الله 
وحده لا شريك له والنهي عن عبادة غيره- هو معنى ل١‏ إله إلا الله. 

قال ابن جرير في الكلام على معنى لفظ الجلالة» قال: وروي لنا عن 
ابن عباس قال: أي هو ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. 


4 


وقال الجوهري في الصحاح: أله -بالفتح- إلاهة, أي: عَبَدَ عِبَادَة.. 
قال: ومنه قولنا (الله)» وأصله إلاه على وزن فعال بمعنى مفعول؛ لأنه 
مالو يعض غود فك كن ندا نمع سناو ااال لوا فاك 
ورور د ون لا بوي اعون 

وقال في القاموس: أله إلاهة وألوهة وألوهية: عبد عبادة» ومنه لفظ 
انلها در عله لاجم بو عرزن لم وس لودع اد 
معيؤدا اله عد سمتكد»ة قال والدالة التمياك :والععية: 

وفي المصباح: أله من باب تَحَبَ- إهة» بمعنى: عبد عبادة» وتألّه 
تعبّدء والإله: المعبود» وهو الله سبحانه» استعاره المشركون لما عبدوه من 
دون الله.. انتهى. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله): الإله هو المعبود المطاع. 
فهو إله بمعنى مألوه. 

وقال ابن القيم: الإله هو الَّذي تأَلَّهُهُ القلوبُ محبةً وإجلالاً وإنابة 
وإكراماً وتعظياً وخوفاً ورجاءً وتوكلا. 

وقال ابن رجب: الإله: هو الّذي يُطاع فلا يُعصى هيبةً له وإجلالاً 
ومحبة وخوفاً ورجاءً وتوكلاً عليه وسؤالاً منه ودعاءً له» ولا يصلح ذلك 
إلالله» فمن أشرك مخلوقاً في شيءٍ مِنْ هذه الأمور التي هي مِنْ خصائص 
الإلهية؛ كان ذلك قدحاً في إخلاصه في قول: لا إله إلا الله» ونقصاً في 


ف 


توحيده. وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه مِنْ ذلك. وهذا 
كله من فروع الشرك. 

وقال ابن مُبَْرَة في الإفصاح: قوله: شهادة أن لا إله إلا | الله تقتضي أن 
يكون الشاهد عالاً أن لا إله إلا الله» قال تعالى: [فَاعْلَمْ أَنَّهُ ا إِلَهَ إلا 
للها» وينبغي أنْ يكون الناطق بها شاهداً فيهاء فقد قال الله تعالى ما 
أوضح به- أن الشاهد بالمحق إذا لم يكن عالا بها شهد به فإنه غير بالغ من 
الصدق به مع مَنْ شهد لك با يعلمه في قوله تعالى: [إِلَامَن شَّهِدَ بالق 
000 
الإلهية فلا يستحقها غيرٌه سبحانه. 

قال: واقتضى الإقرار بها أَنْ تعلم أن كلّ ما فيه أمارة للحدث فإنه لا 
يكون إهاًء فإذا قلتٌ: لا إله إلا الله اشتمل نطقّك هذا على أنَّ ما سوى 
اللا ليه لمو فنا وماك إنراقة يها مالك وده 

قال: وجملة الفائدة في ذلك: أن تعلم أنّ هذه الكلمة هي مشتملة على 
الكفر بالطاغوت والإيان بالله. فإنك لما نفيتٌ الإلمية وأثبتٌ الإيجاب لله 
كنت ممِّن كَفَرَ بالطاغوت وآمن بالله. انتهى. 

وقال أبو عبد الله القرطبي في التفسير: لا إله إلا هو أي: لا معبود 
الأر. 
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«٠‏ --------- - - - -الانتصار لحزب الثه الموحدين. والرد على المجادل عن المشركين الس سس سس سس ل» 


وقآل ال محترىة الالدهز أضاء اللجناس» كالرخ والفرمين؟ 
اسم يقع على كل معبود بحق أو باطل» ثم غلب على المعبود بحق. 

وقال البقاعي: لا إله إلا الله» أي: انتفى انتفاءً عظياً أن يكون معبوداً 
بحق غير الملك الأعظم؛ فإِنَّ هذا العلم هو أعظم الذكرى المنجية من 
أهوال الساعة» وإنما يكون علاً إذا كان نافعاً» وإنما يكون نافعاً إذا كان 
مع الإذعان والعمل با تقتضيه» وإِلّا فهو جهل صرف. انتهى. 

وجميع المفسرين يفسّرون الإله ب(المعبود)» والمشركون يعرفون ذلك؛ 

يع لفل «اللسسا نفل اطلت متهم الى (ضل الله طلية ونفلك) أن 
يقولوا: لا إله إلا الله؛ قالوا: (أَجَعَلَ الْآَةَ إِهَاً وَاجِداً إِنَّ هَذَا لَتَيْة 
عجَابٌ)» وهم يعترفون بأنَّ الله هو الخالق الرازق المدبر لجميع الأمور, 
رب كل شيء ومليكه كما أخبر الله عنهم بذلك في مواضع كثيرة من 
كتابه. 

والسنييعانه لوقي غلا عنافة غود مع" 5 إله إلا امور إن تيلموا 
أن لا إله إلا هوء قال تعالى: ( فَاعْلَمْ أنه ا لَه إِّا اله1ء وترجم البخاري 
على الآية فقال: (باب العلم قبل القول والعمل)؛ إشارةً إلى أن العلم 
بمعنى لا إله إلا الله أوَّلْ واجبء ثم بعد ذلك القول والعمل. 

وتان اشن 1 بَلاعْ لَلنَّاسِ وَلِيندَرُوأ به وَلِيَعلَمُوأ أن 
وَاحِذٌء لم يقل: ليقولوا إنما هو إله واحدء وقال: [ِفَإِنَ ل يَسْتَجِيْبُوأ لَكُمْ 


ذه 


ذه 


َاعْلَمُوا آنا أَنزلٍ بِعِلْم الله وَأَنْ لاله إلأَهُوَ)ء أي: واعلموا أنْ لا إله إلا 
فرعو نان كان رو فلك ارين خوك وز زكرو لتقافة لخن 
شَهدَ بالحَق وَهُمْ يَعْلَمُونَ1ء قال المفسرون: إلا مَنْ شهد بلا إله إلا الله 
وهم يعلمون بقلوبهم ما شهدوا به بألسنتهم. 

وقد قال البَّنّ (صلٌّ الله عليه وسلّم): ١مَنْ‏ مات وهو يعلم أن لا إله 
إلا الله؛ دخل الحنة)”"'. 

واتعد ا لعل انه" لأ داك ,ولوقي 1 مجو لعي قا 
الإنسان: معرفة الله. 

ودلّت هذه الآيات: على أنَّ آكدَّ الفرائض العلمٌ بمعنى لا إله إلا الله» 
وأنَّ أعظم الجهل نقص العلم بمعناها؛ إذ كان معرفة معناها آكد 
الواجبات؛ فالجهل بذلك أعظم الجهل وأقبحه. 

ووذ لفحت أن بغضن: الاين إذااسهم قر يتكلم ل مع هده 
الكلمة نفياً وإثباتاً عاب ذلك وقال: لسنا مكلَّفِينَ بالناس والقول فيهم! 

تقال لجن" انف جكلت عير 3ه" التومعين للق كلق الله اله 
والإنس لأجله وأرسل جميع الرسل يدعون إليه» ومعرفة ضده» وهو 
الشرك الذي لا يُغفر» ولا عُذْرَ لمكلّفٍ في الجهل بذلك؛ ولا يجوز فيه 


)١(‏ واه مسلم. 
0 


التقليد؛ لأنه أصلٌ الأصولء فمنْ لم يعرف المعروف ويُنكر المنكر فهو 
هالكء لا سي] أعظم المعروف وهو (التوحيد) وأكبر المنكرات وهو 
(الشرك). 

قال رجلٌ لعبد الله بن مسعود (رضي الله عنه): هلكتٌ إِنْ لم آمر 
بالمعروف وأنة عن المنكر! فقال ابن مسعود: هلكتّ إِنْ لم يعرف قلبّك 
المعروف وينكر المنكر. 

وبمعرفة التوحيد يُعرفٌ أهلّه؛ ىا قال علي (رضي الله عنه): "اعرف 
الكن رف أهان: 

وأما الإقرار بتوحيد الربوبية» وهو أنَّ الله سبحانه خالقٌ كل شيء 
ومليكه ومدبره؛ فهذا يقر به المسلمُ والكافرٌء ولا بد منه» لكنْ لا يصير به 
الإنسانٌ مسلا حتى يأتي بتوحيد الإلهية الذي دعث إليه الرّسل وأبى عن 
الإقرار به المشركون وبه يتميز المسلم عن المشرك وأهل الجنة مِنْ أهل 
النار. 

وقد أخبر سبحانه في مواضع مِنْ كتابه عن المشركين أنهم يُقرّون 
بتوحيد الربوبية» ويحتجّ عليهم سبحانه بإقرارهم بتوحيد الربوبية على 
إشراكهم في توحيد الإلهية» قال سبحانه: (ِقُل مَن يَرْرُفَكُم مّنَّ السّّاء 
وَالأَرْضٍ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ والأبْصَارَ وَمَن مُحْرِجُ الَيّ مِنَ الْمَيّتِ 


0010 


إلى 


7 ل علو كار حر ررق لاسقااة كن ارط ان 
وَتحْرِحُ الْمَيِّتَ 7 لْمَيّتَ مِنَ الح وَمَن يُدَيْرٌ الأَمْرَ فَسَيَقَولُونَ الله قل أَقَلا تَتَقَونَ 
* فَدَلكُم الله ربكم الح . 

قال البكري الشافعى في تفسيره على هذه الآية: إِنْ قلتٌ: إذا أقروا 
بذلك فكيف عبدوا الأصنام؟ قلت: كلهم كانوا يعتقدون بعبادتهم 
الأصنام عبادة الله والتقرّب إليه» لكنْ في طرق مختلفة: 

ففرقةٌ قالت: ليس لنا أهلية عبادة الله بلا واسطة» لعظمتها؛ فعبدناها 
لتقرّبنا إليه زلفى. 

وفرقة قالت: الملاتكة ذوو وجاهة عند الله فاتخذنا أصناماً على هيئة 
الملاتكة لتقرّبنا إلى الله زلفى. 

وفرقةٌ قالت: جعلنا الأصنامً قِبِلةَ لنا في العبادة؛ كما أنَّ الكعبة قبلة في 
عبادته. 

وفرقةٌ اعتقدت: أن لكل صنم شيطاناً موكلاً بأمر الله» فَمَنْ عَبَدَ 
الصنم حقٌّ عبادته قضى الشيطان حوائجّه بأمر الله» وإلا أصابه شيطائه 
بنكبة بأمر الله. انتهى. 

وقال :تان تكقتر فنك وله ١‏ والقيرة دون تيرق ليله اكاك قا 
- و 1 د 

تَعيكم ايو ال ناش اح اح نيا ميته كل عا كي اننم 

عدون ١‏ ابا د ماعن و ةا 
تلك الصبون ترياك لزلكمنزلة عناد: تهم الملائكة» ليشفعوا لحم عند الله في 


0) 


ل ا . قال قتادة والسدي ومالك عن زيد 
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بن أسلم وابن زيد-: (إلا لية رَبُونَا إل الله زَلْقَى) : أي ليشفعوا لنا 
ويقربونا عنده منزلة. 

وقال تعالى: [وَكَئِن سَألتَّهُم مّنْ حَلَقَ السََّاوَاتِ وَالأَرْض لَيَقُولنَ 
حَلَمَهُنَ الْعَزِيزٌ الْعَلِيمُ)» [وَلَين سَألتّهُم مّنْ حَلَقَهُمْ لَيقُولنَ الله فَأَنَى 
يُؤْفَكُونَ) » وقال: عاو 41151 بالله إلا ومع مشر كون ]7 

قال ابن عباس وغيره: إذا سألتهم 1 خلق السموات والأرض؟ 
قالوا: الله» وهم يعبدون معه غيره! 

ففسَّروا الإييان في هذه الآية بإقرارهم بتوحيد الربوبية والشرك 
بعبادتهم غير الله» وهو توحيد الألوهية. 

فلا تقرّر معنى: الإله وأنه المعبود؛ تن علينا معرفة حقيقة العبادة 


2 


وحدها. 

فعرّفها بعضُهم بأنبا: ما أمرّ به شرعاً مِنْ غير اطَّادٍ عرف ولا اقتضاء 

وقال بعضُهم: هي كال الحب مع كمال الخضوعء وهذا يستلزم طاعة 
السبويهد انقياة ل 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله 
ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة» كالصّلاة والزكاة 
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والصيام والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة وبرٌ الوالدين وصلة 
الأرحام والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعاء والذكر وقراءة 
القرآن... وأمثال ذلك من العبادة» فالدّينٌ كله داخل في العبادة. 

فإذا علم الإنسانٌ وتحقّق معنى الإله وأنه المعبود» وعرفٌ حقيقةً 
اناد له انك كيدا نينا ور لقان لكو الادقنه قي ةو اكه نا 
وإن فرَّ مِنْ تسميته معبوداً أو إلا وسمّى ذلك توسَّلاً رتكا أو الجا 
ونحو ذلك. 

فالمشركٌ مشركٌ شاء أم أبى؛ كما أنَّالمرَاببي مراب شاء أم أبى» ون لم 
يسم ما فعله ربأء وشاربٌ الخمر شاربٌ للخمر وإِنْ سّاها بغير اسمهاء 
وفي الحديث عن 0 م الله عليه 0 اليآي اتام يعن أمتي 
يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها»”". 

فتغيير الاسم لا يغ حقيقة المسمّى ولا يزيل حكمه. كتسمية 
البوادي سوالقّهم الباطلة حقَا وتسمية الظَّلَمّة ما يأخذونه مِنّ الناس 
بغير اسمه. 

ولمًَا سمع عَدِي بن حاتم -وهو نصراني- قول الله تعالى: [ اتَحَذُوا 
يَبَا من دُونٍ الله)» قال للتِّيّ (صلى الله عليه 


١‏ أ 


هسم ظده مع ةيوه 
حبارهم ورهباهم 


)١(‏ رواه أحمد وأبو داود وابنْ ماجة وغيرهم. 
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وسلّم): إنا لسنا نعبدهم! فقال (صلّ الله عليه وسلّم): االمين خرمون 
اا اذاي سوه فطاعم اللا داري قال: قلت: بلى! 
قال: «فتلك عاد 0 

فعدي (رضي الله عنه) ما كان يِحسّبُ أن موافقتهم فيا ذكر عبادةٌ 
منهم لهم فأخبره (صلَّ الله عليه وسلّم) أن ذلك عبادة منهم لهم مع أََّم 
لا يعتقدونه عبادة لهم؛ وكذلك ما يفعله عبّاد القبور مِنْ دعاء أصحابها 
وسؤالهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات والتقرّب إليهم بالذبائح 
والاور عاد تنه امون روزن قاتنا سوه ولا ساد + 
عبادة. 

وكذلك الّذين قالوا لني (صل الله«عليه وسلّم): "اجعل لنا ذات 
أواظة "ما "كانوا بيطولن» أن قوق ابعل “نا .دانع أنواطة :اقول نتن 
نمراق :"تيل نذا إنماك] الت اله "نيول يطفيرا أن ينذا رن الله لخي اله 
الّذي تنفيه لا إله إلا الله؛ لأنهم يقولون لا إله إلا الله ويعرفون معناها 
لأمهم العرب, لكنْ خفيت عليهم هذه المسألة؛ لحداثة عهدهم بالكفر 
كن :نال إلى (صل الله عليه وسلم): «الله أكبر! إنها السئن! قلتم - 


)١(‏ رواه الترمذي والبيهقي والطبراني. 
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والّذي نفسي بيده- كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إهاً ىا لهم 
مالالا كيلو لواو ار كين راكاد اواك 01 

فإن قيل: الي (صلّ الله عليه وسلّم) لم يكفرهم بذلك! 

قلنا: هذا يدل على أنَمَنْ تكلّم بكلمةٍ كفرٍ جاهلاً بمعناها ثم شب 
نقد أنه لا كفو ولا قنك أن عولاء ل اذ وكات اتؤاط بعف إنكاز 
النّيّ (ضل الشاغليه وسلم) عليهم لكفروا 

وقال الله تعالى: (وَإِذْ قَالَ إِبَرَاهِيمْ لأبيه وه قَوْمِه إِنْيِي بَرَاء تعبدون 6 
ِلّا الّذِي فَطَرَن فَإِنَّهُ سَيَْدِينِ * وَجَعَلَهَا كَلِمَةَ بَاقَِةَ في عَقِبِه لَعَلَهُْ 
يَرْجِعُونَ)» الضمير في 4 (جَعَلَهَا) راجمٌ لقوله: (إِنَنِي بَرَاء ‏ 
تعْبُدُونَ إلا الَّذِي فَطَرَني). 

قال مجاهد وقتادة: هي شهادة أنْ لا إله إلا الله» فلا يزالٌ في ذرية 


١ 


إبراهيم من يعبد الله وحده. 

ففي الآية والحديثينٍ قبلها يان لمعنى لا إله إلا الله» وأنَّ المراد منها 
البراءة من لاله والعبادة لغير الله وإفراده سبحانه بالعبادة. 

ون اط الداع وعراس كر الاين مه اللكار اق مقت ناه 
الكلمة العظيمة حتى صار كثيدٌ منهم يقول: مَنْ قال لا إله إلا الله ما 


)١(‏ رواه أحمد والترمذي. 


2) 


نقول فيه شيئاً وإن فعل ما فعل؛ لعدم معرفتهم بمعنى هذه الكلمة نفياً 

مع أنَّ قائل ذلك لا بِدَّ أن يتناقض! فلو قيل له: ما تقول فيمن قال لا 
إله إلا الله ولا يقر برسالة محمد بن عبد الله؟ لم يتوقف في تكفيره! أو أقر 
بالشهادتين وأنكر البعث؟ لم يتوقف في تكفيره! أو استحل الزّنا أو 
اللراظة أ فعا 3101 ]د | الفياو اف اشن سف كي اد 
صيام رمضان ليس بفرض؟ فلا بد أن يقول بكفر مَنْ قال ذلك! فكيف 
انه لاله الكان دا ولا فون متدويق الكدر ا 

فإذا ارتكب ما يناقضها؛ وهو عبادة غير الله» وهو الشرك الأكبر 
الذى هو كبن لكاو قال هو ينول 5 إل لاله و خصو كف علانة 
يتكلم بكلمة التوحيد! لكنّ آفة الجهل والتقليد أوجبت ذلك. 

وهؤلاء ونحوهم إذا سمعوا مَنْ يقرّر أمرّ التوحيد ويذكر الشرك؛ 


أ 


استهزؤوا به وعابوه! 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية (قدس الله روحه) في أثناء كلام له-: 
والغا لم شيف عرسي الود يرك عا وس لمر اد وذ 
روا زالتوجند و ولاعى الشرك ايع عدر اودكا قالتطان 1 داراو 
إن يَتَحِذُوئَكَ إِلّا هَرُوًا أَّهَذَا ل ع ا ا * إن اك لساك 
ينا َوْلَا أن صَبَرْنَا عَلَيْهَا) الآية: فاستهزؤوا بالرسول لا نهاهم عن 
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الشرك؛ وما زال المشركونٌ يسبّون الأنبياء ويصفونهم بالسفاهة والضلال 
والجنون إذا دعوهم إلى التوحيد؛ لَِا في أنفسهم مِنْ تعظيم الشرك 
وكذلك مَنْ فيه شَّبَهٌ منهم» إذا رأوا مَنْ يدعو إلى التوحيد استهزؤوا 
بذلك؛ ل عندهم مِنَّ الشرك. 

ومِنْ كيد الشيطان لمبتدعة هذه الأمة» المشركين بالبشر مِنّ المقبورين 
وغيرهمء لما عَلِمَ عدوٌ الله أنَّ كلّ مَنْ قرأ القرآنّ أو سمعه يَنَفِرٌ مِنّ 
الغرك وين عنادة طبر الله؛ ألقى فق قلوت الثمال أن هذا الذى يتعلوته 
مع المقبورين وغيرهم ليس عبادة لهم» وإنا هو توسَّلٌ وتشفُعٌ بهم 
والتجاءٌ إليهم» ونحو ذلك. فسَّلّبَ العبادة والشرك اسمّهما مِنْ قلويهم 
وكساهما أساءً لا تَنَفْرٌ منها القلوب. 

ثم ازداد اغترارُهم وعظّمتٍ الفتنةٌ بأنْ صارَ بعضٌ مَنْ يُنسَبُ إلى علم 
ودين يُسَهّل عليهم ما ارتكبوه مِنَّ الشرك ويحتجٌ لهم بالحجج الباطلة: 


فإنا لله وإنا إليه راجعون. 
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فصل 

وقد أورد بعضُهم أنَّ شيم الإسلام ابنَ تيمية (رحمه الله) ذكرٌ كلاماً 
وكات دغل أ كاد تراك لسري لذ 

كاذك أنةاز وق أن تعلط عام ىقالتت (صل اللعلية وسيل ) 
فشكى إليه الجدب عام الرّمادة'"» فرآه وهو يأمره أن يأتي إلى عمر بن 
الخطاب فيأمره أن يستسقي بالناس! وغير ذلك من الحكايات. 

قال بعض المجاذلين: لو سلم لكم في بعضن الأمور آنا شرك أو كفرء 
إن الشيخ ذكر في اقتضاء الصراط المستقيم: أنَّ المتأوّل والمجتهد المخطى 
والمقلّد مغفورٌ لهم ما ارتكبوه من الشرك والكفر! 

فهذا تلبيسٌ مِنَّ الناقل وكَذِبٌ على الشيخ (رحمه الله)؛ لأنه إنها قال 
ذلك في سياق الكلام في بعض البدع» كتحري دعاء الله عند قبر التي 
(صلٌ الله عليه وسلّم) أو غيره» فقال: وقد يفعل الرجل العمل الذي 
يعتقله صالحاً ولا يكون عالاً أنه منهي عنه. فيئاب على حسن قصده 
ويعفى عنه لعدم علمه» وهذا باب واسع. وعامة العبادات المبتدّعة المنهي 
عنهاء قد يفعلها بعض الناس ويحصّل لهم نوع مِنَ الفائدة» وذلك لا يدل 
على أنها مشروعة» بل لو لم تكن مفسدتها أغلبَ مِنْ مصلحتهاء لَمَ) نمي 
)١(‏ عام الرّمادة كان سنة 14 مِنَّ الحجرة» أصابت الناسٌ فيه مجاعةٌ شديدة. 
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عنهاء ثم الفاعل قد يكون متأوّلاً أو مخطتاء مجتهداً أو مقلداً؛ فيُغفر له 
خطؤه ويثاب على ما فعله من الخير المشروع المقرون بغير المشروع. 

قال* والخاضل أن ها يقع ون الذعاء المفمل عل كراهة شرعية 
بمنزلة سائر العبادات؛ وقد علم أن العبادة المشتملة على وصف مكروه 
قد تغفر تلك الكراهة لصاحبها؛ لاجتهاده أو تقليده أو حسناته أو غير 
ذلك؛ ثم ذلك لا يمنع أنَّ ذلك مكروه منهي عنه وإِنْ كان هذا الفاعل 
المعّن قد زال موجب الكراهة في حقه. 

قال: فإذا سمعتٌ دعاءً أو مناجاةً مكروهةً في الشرع قد قضيتْ 
حا زاحنا لكر ناا ركوو هذا لاس ل انه م 01 
تقصثُ معرفتهم سُوّغْ هم ذلك! فإنٌ الله لم يُسوّغْ هذا لأحد» لكنّ قصور 
المعرفة قد يرجى معه العفو والمغفرة» أما استحبات المكروهاتء أو إباحة 
ارماك فاق ند ف ين العفو عن الفاغ :كمه لوق ناح قداء 
أو اله النى وات فت اسفيحناة الأفعال واقاذها دنا كنات :الله 
وسنة نبيه» وما كان عليه السابقون الأولون؛ وما سوى هذا من اللأمور 
المحذثةفلة تحت وإن اشعيلت: أعيانا عل قواقة» لأننا. نعل أن 
اودع راسد ل نواتدها: 


اله 


ولنًا قرّر (رحمه الله): أنَّ تحرّي الدعاء عند القبور منهيٌ عنه؛ قال: 
ولا يذعل :هذا الناب أن قوما سمغوا العلام مز فين اللي (صبل الله 
عليه وج أل قوو شوو الور نواد سين الم كان 
من إلا ١‏ اندوة قر لبان لون :تدا" له بح التبري فنا الجر اي 
والائر ادتوز اللقر اعكتي. 

قال: وكذلك أيضاً ما يُروى أنْ رجلا جاء إلى قبر الي (صلٌّ الله 
عابسوي) وشكا إليه الْجَدَبَ عام الرّمادة فرآه وهو يأمره أنْ يق عمر 
نأمرة أن فرص تسعيقى بالتامن وافإن ذا لبس ون هلا الباسيه. 
وكذلك سوال بعشو التي (فل: اشعاته وملم) أر.قيره ساجة 
فتّقضى. فإِنَّ هذا قد وقع كثيراً وليس هو مما نحن فيه. 

إلى أن قال: وكل هذا لا يقتضي استحباب الصلاة -عند القبور- ولا 
قصد الدعاء والنسك عندها؛ لَِا في قصد العبادات عندها من المفاسد 
الى عد ويمتها الشارع. 

ثم قال (رحمه الله): فذكرت هذه الأمور؛ لأا مما يُتوهم أنها معارضة 
لا قدمناء وليس كذلكء فإنْ الخلق لم يُنهوا عن الصلاة عند القبور 
واتخاذها مساجد استهانة بأهلهاء بل لِمَ تحاف عليهم مِنّ الافتتان» وإنما 
تكون الفتنة إذا انعقدَ سببّهاء فلولا أنه قد يحصل عند القبور ما تحاف 
الافتتانُ به؛ ل تمي الناس عن ذلك. انتهى. 
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فانظر إلى قوله: (وليس هذا ثما نحن فيه» وليس فيه معارضة لا 
ذكرنا)؛ لأنه قرَّرَ أنَّ قصد القبور لدعاء الله عندها بدعةٌ منهيٌ عنهاء 
وكذلك فو أن دعاء الأمؤات والعاتين واللالنضفاتة يرم شرك» ودكر أنه 
ليس في جميع ما ذكره معارضة لا قرّره؛ دفعاً لما قد يُتوهم. 

واحتحٌ بعض مَنْ يحادلٌ عن المشركينٌ بقصة الذي أوصى أهله أنْ 
يحرّقوه بعد موته؛ على أنَّ مَنْ ارتكب الكفرٌ جاهلاً لا يكفرء ولا يكفر إلا 
المعاند. 

والترابي عور نالك كلد أن الله بسكاتة ا رمعل زقئله قري 
بطري لاقي قو للنانى :قال اللدسحة ود رسال الكدورها ا ضارا 


جح عي 


به ودعوا إليه عبادة اللّه وحده لا شريك له قال تعالى: ل ل 


الشرك الذي هو عبادة غيره. 

فَإِنْ كان مرتكب« الشرك الأكى معدذورا جهلة» ققرة هو 'الدئ: لا 
يعذر؟! 

ولازم هذه الدعوى: أَنَّهِ ليس لله حجةٌ على أحدٍ إلا المعاند! 

مع أنَّ صاحب هذه الدعوى لا يمكنه طردٌ أصله؛ بل لا بِدَّ أن 
يعناقعن 4 فإنه لا يمكته أن يرقف فق تكفين امن قنك قبزسيالة يد 
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(ضل العتسدويل) أو عسك و البعك أزغير لقني أصول الدينة 
والشالكٌ جاهل. 

والفقهاء (رحمهم الله) يذكرون في كتب الفقه حَكمَ ا مرتد» وأنه 
المسلم الذق ركد ريك إسناكفةة نظف اوقجاد أويشكا أو اعتقادا سيت 
الشك: الجهل. 

ولازة هذا آنا لا كتر جهلة الهوه والصارى ولا الذين يدون 
للشهين والقهر والأصتام لحهلهم ! ولا الذين حر قهم عل ابن أي :ظالب 
(رضي الله عنه) بالنار؛ لأننا نقطع أنهم ججهال! 

وقد أجمع العلماء على كفر مَنْ لم يكّر اليهود والتضازك أو يرشك ف 
كفرهم» ونحن نتيقن أنَّ أكثرهم جُهّال. 
وقال الشيخ تقي الدين: مَنْ سبّ الصحابة أو واحداً منهم» واقترن 
بسيّه دعوى أن علياً إله أو نبي أو أن جبرائيل غَلِطً؛ فلا شك في كُفر 
هذاء بل لا يُشكٌ في كُفر مَنْ توقفٌ في تكفيره. 

قالةومن رَعَم أن الضحابة اركذوا يحل درسول الله الاضل :الله عليه 
وسلّم) إلا نفراً قليلاً لا يبلغونَ بضعة عشرء أو أخهم فسقوا؛ فلا ريب في 
كفر قائل ذلك بل مَنْ شك في كفره فهو كافر. 


ضيه 


ع 


تالاو ل أن #والفسيسا سوقان :التق نك لاسرا إلا 
ياه » بمعنى: قدَّرء وأنَّ الله ما قدَّر شيئاً إلا وقع؛ وجعل عْبّادَ الأصنام ما 
عبدوا إلا الله؛ فإنَ هذا مِنْ أعظم الناس كفراً بالكُتب كلَّها. انتهى. 

ولأويك أن البعاك هذه القالة اهل عله وزهه وعافة أن سيت 
دعواهم هذه: الجهل. 

وقد اعون انثا شيعافه عن 'الكدان أي ا للك عا هوهي اليه 
سواه نك ون البعيفه كارا لوس (وَإنَا لَفْي شَكَ 
تَدَعوتَنا إِليْهِ مُرِيبٍ)» وقال: و لمي كك 0ه منهُ كُرِيبٍ]» وقال إخباراً 
عنهم: [إن طحا طن ومَاتَخْك ؛ ا اه 

وقال عن الكفار: [إَِتمُ اعدو التكاظث تاتقي وان 
وَيحْسَبُونَ مم مُهْتَدُونَ1» وقال تعالى: (فْل هَل له الْأَحْسَرِينَ 
غَالَا * الَّذِينَ صل سَعْيْهُمْ يه الوا او سر ا درن 
صُنْعَا)ء ووَصَفَهِم بغاية الجهل ]لع اقول تعال: م كُلُوبٌ لأيفقهُودَ 
3 َم أن لأَيُْصِوُونَ يا وَحَمْ دان لأ يَسْمعُونَ به ولي كَالنْعَام 
0 وْليِكَ هُمْ الْعَاِلُونَ) وقد ذم الله المقلّدِينَ بقوله عنهم: 
١‏ إنا وعدا انء نال 00 1 عل آنَارِهم مهْتَدُونَ) الآيتينِ» ومع ذلك 


26 


ع 


يي 


سَكٌ 


01- 


أ 


فيه 


اند لعل ل موتها الا دو سمرها سا انهه لاسو شري مره 
الله وال سالة. 

وحجّة الله سبحانه قائمة على الناس بإرسال الرّسل إليهم وإن لم 
يفهموا حججّ الله وبيناته. 

قال الشيخ موفق الدّين أبو محمد بن قدامة (رحمه الله) لا أنجرٌ 
كالأنةرق جب نيع كر لدي حصي ور ع اتوك مويه إن لين 
6 عضياب سي اذل لطن قله واعهرف أقوال سوروت قال 
وزع الجاحظ أنَّ حالف ملة الإسلام إذا نظرٌ فعجرٌ عن دَرَكِ الحنّ؛ فهو 
معذورٌ غير آثم! 

إلى أن قال: أما ما ذهب إليه الجاحظً فباطل يقيناً وكفرٌ بالله وردٌ عليه 
وقل زرسولة» فإنا نعل قطعا أن الي (اضل الله عليه وسلى) أمر النهوة 
والتصارى بالإسلام واتبَاعهه وَذْمّهِم غل إصرارهي؛ وقاتلهم يا 
واقل :النال بجلهين برتعكة 01 اللطانه؟ الغا زه م و در وان الأكاة 
مقلدةة متمدو دين آبائهم م وم يعرفوا معجزةً ا وصدقه. 
والآيات الدّالة في القرآن على هذا كثيرة» كقوله: لِك طن الَِ كرو 
وَيلٌ لََّذِينَ كَمَرُوا مِنَ النّارِ)» وقال: (َدلِكُمْ طدكُمْ اي طتَكُم ير 
رْدَاكُْ فَأَصْبَحْتُم مّنْ الخَايرِينَ)» [إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُونَ): 27 


-ه 
مرععر 2 


و ا عل شَىْء] ) [وَيحْسَبون أ تم ممْتَدُونَ). (الّذِينَ ل 


0 


فخ ل الشاواله وتوف كارن انق اياون لكاب ار ايلك ارون 
كَفَرُوا بآيَاتِ رَبَيِمْ وَلِقَائِه» وني الجملة: ذم المكذّبينَ للرّسول نما لا 
ينحصر في الكتاب والسنة. انتهى. 

لالجل انو كووةة ارك ا هرك ممادوى ة الدادات المي 
أو قال في واحدة منها: إنها سنة لا واجبة» أو جَحَدَ حل الخبز ونحوه. أو 
جَحَدَ تحريم الخمر أو نحوه. أو شك في ذلك» ومثلّه لا يجهلّه؛ كم وإن 
كان مثلّه يجهله عُرّفَ ذلكء فإنْ أصرّ بعد التعريف كَمَّر وقتل.. ولم 
يقولوا: فإذا تبدّن له الحق وعاند؛ كفر! 

وأيضاًء فتن لآ تغرف أنه معائد.حتى يقول: أنا أعلم أن ذلك حن 
ول انفرع أن لذ افو هه دا كا هذا 

وأقه ذكو ا لعل ريو أها نك نفب أنماء كدر ادبيو صتصرها 
مِنَ الأقوال والأفعال والاعتقادات؛ أنه يكفر صاحبّهاء ولم يقيّدوا ذلك 
بالمعاند. 

فالمدّعي أنَّ مرتكب الكفر متأوّلاً أو مجتهداً خطتاً أو مقلداً أو 

معذورٌ؛ مخالف للكتاب والسنة والإجماع بلا شكء مع أنه لا بد أن 0 
أصله؛ فلو طرد أصله كفر بلا ريب» كا لو توقّف في تكفير مَنْ شك في 
رسال عمه [صل اللاعلبه:وسلم) تجو ذلك 


3 


فيه 


٠‏ - - - -- - - - - - - -الانتصار لحزب الثه الموحدين: والرد على المجادل عن المشركين «باس ةد عاد عات ح نه 

وأما الرّجل الذي أوصى أهله أنْ يحرّقوه» وأنَّ الله غفر له مع شكّه في 
صفةٍ من صفات الرَّبّ سبحانه. فإن) عفر له لعدم بلوغ الرّسالة له» كذا 
فار عدي ل 

ولهذا قال الشيخ تقي الدين (رحمه الله): مَنْ شك في صفة مِنْ صفات 
الخو مايا ووز لأناوه يليا كت 

قال: وهذا لم يكفّر الب (صلَّ الله عليه وسلّم) الرجلّ الشالكٌ في 
قدْرّة الله؛ لأنه لا يكون إلا بعد بلوغ الرّسالة» وكذا قال ابن عقيل؛ وَحمَلّه 
على أنَّه م تبلغ الدعوة. 

واختيار الشيخ تقي الدّين في الصفات: أنه لا يُكمّر الجاهل» وأما في 
الشرك ونحوه؛ فلاء ىا ستقف على بعض كلامه إن شاء الله» وقد قدمنا 


بعض كلامه في الاتحادية”'" وغيرهمء وتكفيره مَنْ شك في كفرهم. 


)١(‏ الاتّحادِية: فرقةً ضالةٌ ملحدةٌ كافرة» والملاحدة فِرقٌ كثيرة» مِنْ رؤوسهم الخُلُولية (أصحاب مذهب الحلول) 
والاتحادية (أصحاب مذهب الاتحاد) فالحلولية يزعمون أن معبوةهم في كل مكان بذاته» ولم يصونوه عن أقبح 
القناك و افدرهاه وهؤلاء هم قدماء الجهمية» والطائفة الثانية (الاتحادية) القائلون بِأنَّ الوجود بأسره وجميع 
الأضداد لمتعارضة فيه الكل شي واحد هو معبودهم بزعمهم: وأنّ كل كلام يُسمع في الوجود -حقه وباطله- 
هو كلام الله حتى كلام الحيوانات؛ كما يقولُ الاتحاديونَ أنَّ الخالق هو المخلوق والمخلوق هو الخالق» والرب هو 
اليذه و اداه الرت! أوهذا امهس اللعوكة الذي "اله إزى عر وتظمّه ]بن القارض ف تاققتب اضله ابد 
سبعين الرقوطي المتوفى سنة 358 الذي اشتغل بالفلسفة وتولّد له بسببها الاحاد» وقد أقام , بمكة وجاور يغار جراء 
يرتجي فيه الوحي أنْ ينل عليه بناءً على ما يعتقده منْ أنَّ لتُّوة مكتسبة» وكان إذا رأى الطائفِينَ حول البيت يقول 
عنهم: كأنهم الحمير حول المدار» فما حصل له إلا الخزيٌ والعار [انظر: معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم 
الأصولء. للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي (رحمه الله)]. 


0002 


آل عرناهي افير ايلادو كر انم فلن او كا ممما 
لرسوله؛ أو لَِا جاء به. أو ترك إنكار كلّ منكر بقلبه» أو تومّم أن مِنَ 
الصحابة مَنْ قاتل مع الكفار» أو أجارٌ ذلكء أو أنكر مُجْمَعَاً عليه إجماعاً 
قطعياء أو جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسأهم. 
وك قنك و اهيفة من نظ مويله لأ جملها فؤرييه. وإن كا مداه 
يلها قلف مسقا لان 1 كدر :ل لاقل الله عليه وسيل ) الربجل 
الشاك في قدرة الله تعالى. 

فأطلقٌ فيها تقدّم ه مِنَ المكفرات؛ وفرّق في الصفة بين الجاهل وغيره؛ 
بع ناض لقم فزق تدان )مل اللو يمون كفي الهم 
ونحوهم- خالاب نصوص! إدام العداو ريو أنه الإسلام. 
الاستسا عد اول ق المقلّدَ 
فيهاء كمّن يقول بخلق القرآن» 0 علم الله مخلوق. أ أن أسماءه 
غلر قار فالا روك ان الككرة أو فد الععدابة فيا 7 الإيمان 
تجرد الاعتقاد. وما أشبه ذلك. فمن كان عالاً في شيءٍ مِنْ هذه البدع. 
يدعو إليها ويناظر عليهاء فهو محكومٌ بكفره» نضّ أحمدٌ على ذلك في 
مواضع. انتهى. فانظروا! كيف حَكّموا بكفرهم مع جهلهم. 


)١(‏ هو أبو الحسن علي بن محمد البعلي المعروف بابن اللحام» من فقهاء الحنابلة» توفي سنة “01 للهجرة» وكتابه المذكور 
هو (الاختيارات الفقهية). 
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فصل 

وأعا شين الاعشاءية تددن عطدوة .قا أنزل الدع جرفيو له لأن ال: 
سوان: ل ا سرك عدوة هاا ار له لشفل وم نمه كقان اتعان: 
عات اند لا ان ا لد الا تلق ادو ا اد لاله لك 
رَسَولِهِ] . 

وال مظيع: الامائمة ومعوفةا عدو الأن اس واعة لأن نيا قاذ 
مصلحة الآدميين في المنطق الذي جعله الله رحمةً لهم لا سيما حدود ما 
أنزل الله على رسوله مِنَّ الأسماء» كالخمر والرباء فهذه الحدود هي المميزة 
بين ما يدخل في المسمى وما يدل عليه منّ الصفات وبين ما ليس كذلك» 
اس م 

ففرض عل كاه معرفة عل العبادة و حقيقتها التي خلقنا الله 
لأجلهاء ومعرفة حدٌ الشرك وحقيقيه الذي هو أكبر الكبائر 

وتجدٌُ كثيراً من يشتغلٌ بالعلم لا يعرفٌ حقيقةً الشرك الأكبر وإِنْ قال 
إنه الشرك في العبادة» لقوله تعالى: [وَاعْبَدُواً الله وَلا تُشْرِكُوأ به شيعا 
(ولا ذخ شيواة ره عدا )سؤقرله صل عليه وسل): انس الل 
على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا»”"» فإنه مع اعترافه بأنَّ 


)١(‏ متفق عليه. 


فيه 


القولة القع نذا مها انل هو التترلك ق العاوقك بعرت مد العادة 
وحقيقتهاء وربا قال: العبادةٌ التي صرفها لغير الله شرك: الصلاةٌ 
والسجودء مع اعترافه بأنّ الشرك الذي حرم الله هو الشرك في العبادة 
133 ط كا ههه لبن ضاي أن المع لشاف ره رحدو ارده 
شركاً لم يجده! ورب قال: لأن ذلك خضوع؛ والخضوع لغير الله شركء 
فيّقال له: هل تجد في القرآن أو السنة تسمية هذا الخضوع شركاً؟ فلا 
يجده. فيلزمه أن يقول: لأنه عبادة لغير الله! 

فبُقال: وكذلك الدّعاء والذبح والنذر عبادات؛ مع ما يلزم هذه 
العبادات من أعمال القلوب» منّ الذّل والخضوع والحب والتعظيم 
بالتردل والتر قدو رجاه روفي اعون لخديف اد عا نين 
العبادة)”"'. 

وقد قَرَنَ الله سبحانه بين الصلاة والذبح في قوله: (فَصَلٌ لِرَيْتَ 
والعكر أ العرمى سينو كدو تطتف نكر أن العواؤة لقن :الله 
الي د رنوت مرا رات كن قل 


(1)وواة رمدي 


0 


ومِنَ العجب قول بعض مَنْ يحتج للمشركينَ بالأموات: إنهم لا 
يرجون قضاء حاجاتهم مِنّ الميت ونحوه! 

فنقول: هذا مكابرةٌ ومغالطة؛ لأنه مِنَّ المعلوم عند كلّ ذي عقل أنهم 
ماادغوهم وتدللوا وخضعوا لمم وبذلوا أمواهم بالتذون والذبائع؛ إلا 
لأمهم يرجون حصول مطلوبهم وقضاء حاجاتهم من جهتهم. 

فكيف يُتصور عند عاقل أن يسمع مَنْ يسأل الميت والغائب حاجة 
بأن يقول: أعطني كذا وأنا في حبك ويستغيث به في دفع عدو أو كشف 
ضرء ويتذأّل ويخضع له. ثم يقول: إنه لا يرجو حصول مطلوبه ودفع 
مرهوبه من جهته! 

وكيف يُتصوّر أنْ يبذل ماله بالنذر والذبح مع أنَّ امال عزيز عند 
أهله- لمن لا يرجوه ويعتقد أنه لا يحصل له مِنْ جهته نفعٌ ولا دفمٌ ضر! 
فهذا مِنْ أبين المحال وأبطل الباطل. 

كيف وهم يفتخرون بقضاء حاجاتهم» وكشف كرباتهم من جهتهم! 

فبعضٌ منهم يعتقد أنَّ اميت ونحوه يفعل ذلك أصالة. 

وبعضهم يقول: هم وسيلتنا إلى الله يَعنون واسطة بينهم وبين الله 
كما عليه المشركون الأولون؛ كما أخبر الله عنهم أنهم يقولون: (مَؤُلاء 
شُمََاوْنَا عند اله]» ما تَحْبدُهُمْ إلا لِيْعربُونا إل الله زُلْقَى) . 


00 


بل كثيرٌ مِنْ مبتدعة هذه الأمة أعظمٌ غلواً واعتقاداً في وَلَائجهم'" مِنَ 
الشركينة الأزلهالأن الييخانهوتعال احبر ع الشركين اللرجودين 
حين نزول القرآن: أئََّم يخلصون لله الدعاء في حال الشدة وينسون 
آهتهم؛ وكثير مِنْ غلاة أهل هذا الزمان تخلصون الدعاء عند الأمور 
ل ل 0 

فن المشتزكين الاولن: [فَإِذَا رَكِبُوا في الْمَلَكِ دَعَوَا الله 2 
َدَا نَجَّاهُمْ إِلَ الْبر ذا هُمْ يُشْرِكُونَ» وقال تعالى: (ثل أرأنكم إن كاك 
تَدْعُونَ إن كُشْمْ صَادِقِينَ * بَل إِيَاهُ 
لأغرة يفت ها اذو إلندا إن شَاء وَتَسَوْنَ مَا تُشْركُونَ)» وقال: 
(وَإِذَا مَسَّكُمُ الْضُُ في الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إلا إَِّهُ1» وقال: ( قل مَن 
يُتَجُيكُم من ظُلَّاتِ الم وَالْبَحْرِ تَدْعُوئَةُ تَصَرّعاً ود ير ااانه 
َذِهِ لَتَكُوئنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ) . 

ومن العجب: قول بعض مَنْ يُنْسَبُ إلى علم ودين: إِنَّ طلبهم مِنّ 
المقبورينَ والغائبينَ ليس دعاءً» لهم بل هو نداء! أفلا يستحي هذا القائل 
مِنَ الله -إذا لم يستح من الناس- مِنْ هذه الدعوى الفاسدة السامجة» التي 
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عَذدَابُ الله أو أَننَكُمْ السَّاعَةَ أَغَيْرَ الله ؟ 


)١(‏ الوّلائج: جمع وَلِيْجَة ووَلِيجَة الرّجل: بطائّته ودُخلاؤه وخاصته. وفي التنزيل: (ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله 


ولا المؤمنين وَلِيجّة] أي: ولم يتخذوا بينهم وبين الكافرين دَييلَةَ مَوَدّة [لسان العرب]. 


00 


يروّحٌ بها على رَعَاع”" الناسء والله سبحانه وتعالى قد سمَّى الدّعاء نداءً 
في قوله تعالى: [إِذْ تَادَى رَيَّهُ ندَاء حَفِيا)» وقوله: قَنَادَى في الظّاتٍ ت أن 
لأ رلك لاك شنكائك إن كنث بن الطالين) 6وائ فرق ون ها ئإذا سال 
العبدٌ ربّه حاجةً وبين ما إذا طلبها مِنْ غيره. ميت أو غائبء بأنّ الأول 
يسمّى دعاء والثاني نداء؟! 

ما أسمج هذا القول وأقبحّه! وهو قولٌ يُستحى مِنْ حكايته لولا أنه 
يروّج على الجهالء لا سيما إذا سمعوه مِمَّنْ يعتقدون علمّه ودينه. 


+ 


وأيّ فرق بين سؤال الميت حاجةً وبين سؤاها مِنْ صنم ونحوه! ! بأن 
الثاني يُسمّى دعاء والأول نداء؟! 

نلك تبك 1 لخذضافة افيا ننه اللقر اق وضاء انه 
ورسولهء ولا يحتاج في بيان بطلانه إلى أكثر مِنْ حكايته» وما أظنّ عاقلاً 
يحيك هذا في نفسه. وإنم| هو عناد ومكابرة» إن تُروّج على أشباه البهائم. 

أمَا يخافٌ هذا أنْ يتناوله قولّه تعالى: (وَجَادَلُوا بالْبَاطِل لِيُدْحِضُوا به 
الحَقّ)» والله سبحانه وتعالى سمّى سوال غيره دعاءً في غير موضع من 
كتابه (إن تَدْعَوَهُمُ لَا يَسْمَءِ يَسْمَعُوا دُعَاءكُمْ]» والدعاء في القرآن يتناول دعاء 
العبادة ودعاء المسألة. 


)١(‏ الرّعَاعُ -على وزن سَحَاب-: أحداث الأحلام مِنَ النَّسء وسُقَاطُّهِم وسَفَلَنْهِم وعَوغَاؤْهم وأخلاطّهم, وفي حديث 
مل 


عَْمَر: "إن اللُوسمَ يجِمَعُ رَعاعٌَ الناس' '. وفي حديث علي: "سائر الناس مَمَجّ رَعاعٌ" [تاج العروس والعين]. 


ضير 


فصل 

يقال لمن ادَّعى أنَّ الشركَ هو الصلاة والسجود لغير الله فقط؛ مع 
ةا مكاي وى مسوك أن ابره عزاذةة كرلاك الدفاء وا بين 
والذبح وغيرهاء ى) تقدم تعريفه. 

قد نبى الله عن دعاء غيره وذمَّ فاعلل ذلك وأمرنا بإخلاص الدعاء 
له أكثر ما ذكر في خصوصية السجود. مع أنَّ الذّعاء في القرآن يتناول 
دعاء المسألة ودعاءً العبادة الذي يدخلٌ فيه السّجودٌ وغيره مِنْ أنواع 
العبادة» قال الله تعالى: ([وَأَنَ الْمَسَاجِدَ لله قَلَا تَدْعُوا مَعَّ الله أَحَدَا) 
وقال: [فَادْعُوا الله مخلصِينَ آ لني بذ دو لكان ود ا كردا (لهُ 
عر الف مرفان: اوكا ون تور ادنار سماد وَلاَيَضْرٌّكَ فَإِن 
فَعَلْتَ فَإِنَّتَ إِذَا م العا اناك [وَمَنْ أَصَلُ يمن يَدْعُو مِن دُونٍ الله 
من لا يَْمَجِيبٌ لَه إِلَ يوم الْقِيَامَةٍ وَهُمْ عن دُعَائِهمْ عَاملَوة موقا 
(وَالِينَ تَدْعُونَ من ذُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قَطَمِيرٍ * إن 0 ١‏ 
يَسْمَعُوا دُعَاءكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا ما اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقيَامَةِ يَكْفَرُونَ 
بِشِرْكِكُمْ)» وفي القرآن مِنْ ذلك ما لا يخصى. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله تعالى) في الكلام على دعوة 
فى الروك لفط النضاء الدع ف القراة تفار لتوغاء العدادة :وماد 
الكالسدو د قله تعال: (اذعوني سحت 0 بالوجهين» وف 


قره 


حديث النزول: «مَنْ يدعوني فأستجيب له؟ مَنْ يسألني فأعطيه؟ مَنْ 
يستغفرني فأغفر له)”", والمستغفر سائل» والسائل داعء لكنّ ذكرٌ السائل 
لدفع الشر بعد السائل للخيرء وذكرّهما بعد الداعي الذي يتناوه) 
وغيرّهما؛ مِنْ عطف الخاص على العام؛ وسَّاها دعوة لتضمّنها النوعين. 
فقوالهة لأ إله]لا أنك: اعتراف نتواحين الالوسية: :وهو يتضمن التوعة؛ 
فإنّ الإله هو المستق لِأن يُدْعَى بالنوعين. 

وقال ابن القيم (رحمه الله تعالى) في البدائع بعد آياتٍ ذكرهاء قال: 
وهذا في القرآن كثيرء يبيّنُ أن المعبود لا بدَّ أنْ يكونَ مالكاً للنفع والضرء 
حير دعي اتج والفردقا” المسالف ويدععبى رجاءً وقوفا دعاء العبادة» 
نكلو أن الكوعين قلا زعان» ف وعاسطيا ده مونهار لالنتعاة التنا لبوك 
ذعاة من اله متطدة ” لنغاء العيادة: 

إلى أنْ قال: وليس هذا مِنْ استعمال اللفظ المشترك في معنييه كليهماء 
ولا استعال اللفظ في حقيقته ومجازه.» بل هذا استعال له في حقيقته 
الواحدة المتضمنة للأمرين جميعاً. انتهى. 

فعلى هذا يكون النهيُ عن دعاء غيره سبحانه نصاً في دعاء العبادة, 


ودعاء المسألة حقيقة» فهو مبيٌ عن كل منهم| حقيقة. 


)١(‏ متفق عليه. 


يه 


فصل 

وقد ذكرنا أن الشيخ تقي الدّين إنما قال: "تُرجى المغفرةٌ لمنْ فعل 
بعضّ البدع مجتهداً أو جاهلا"» 00 الشرك لكين 
والكقى القلاه دول تدان ( ريغن الناافان )رن الول لا تعفر وان كان 
أصغر"» وقد قدمنا بعض كلامه في ذلك» ونذكر هنا ما اطلعنا عليه من 
كلامه وكلام غيره من العلماء: 

قال (رحمه الله تعالى) في شرح العمدة لما تكلم في كفر تارك الصلاة» 
الوق انمه بر حر هار لقنيو كنيد أي والكقة 
يُعفى عا حَفِيثْ فيه طرق العلم وكان أمراً يسيراً في الفروع, بخلاف ما 
ظهر أمرّه وكان مِنْ دعائم الدّين مِنَ الأخبار والأوامر. 

وقال (رحمه الله) في أثناء كلام له في ذم أصحاب الكلام-: والرازي 

بن أعظم الناس في باب الحيرة» لكن هو مسرفٌ فيه له عَم في 
2 والشك ق الباظل نحي وز القنات غل: اغتقادمه لكر قل أن 
يثبتَ أحدّ على باطل محضء بل لا بدَّ فيه مِنْ نوع مِنَّ الحق» وتوجد الرّدَّة 
كب ك1 كالنقانا. ْ 

وهذا إذا كان في المقالات الخفية» فقد يقال: لم تقم عليه الحجة التي 
يكفْرٌ صاحبّهاء لكن يقع ذلك في طوائف منهم في أمور يعلمها العامة 
والخاصة؛ بل اليهود والنصارى يعلمون أن محمداً (صلٌّ الله عليه وسلّم) 


إذيرة 


بُعث بها وكمّر مَن خالفهاء مثل عبادة الله وحده لا شريك له ونبيه عن 
عبادة غيره» فإنّ هذا أظهر شرائع الإسلام» ومثل أمره بالصلوات 
الخمس وتعظيم شأنهاء ومثل معاداة المشركين وأهل الكتاب. ومثل 
تحريم الفواحش والرّبا والميسر ونحو ذلك. 

إلى أنْ قال: وصئّف الرازي كتابه في عبادة الأصنام والكواكبء وأقام 
الأدلة على حسنه؛ ورغٌب فيه» وهذه ردَّةٌ عن الإسلام إجماعاً. انتهى. 

تقول (وعة اله )"أبن التهوة والتأضارى عدون ذلك" هو ]قال 
فقد سمعنا عن غير واحدٍ من اليهود أنهم يعيبون على المسلمين ما يفعّل 
عند هذه المشاهد. يقولون: (إن كان نبيكم أمركم بهذا فليس بنبي» وإن 
كان نباكم عنه فقد عصيتموه)! فيا سبحان الله! ما أعجب هذا! اليهود 
ينكرون هذه الأمور الشركية ويقولون ما يآأتي بها نبي» وكثيرٌ مِنْ علماء 
هذا الزمان يجوّزون ذلك ويوردون السب الباطلة عليه وينكرون على مَنْ 
أنكر ا 

وانظرٌ إلى قولٍ الشيخ: "لكنْ قد يُعفى عن قد حَفِيتُ فيه طرق العلم 
وكان أمراً يسيراً في الفروع"» وقوله أيضاً: "وهذا في المقالات الخفية فقد 
يقال: لم تقم عليه ا حجة التي يكفر صاحبها". 

وقال الشيخ (رحمه الله) في الرّسالة السنية لما ذكر حديث 
الخوارج-: فإذا كان في زمن رسول الله (صلّ الله عليه وسلَّم) وخلفائه 


0 


مَنْ قد مرق مِنّ الدّين مع عبادته العظيمة؛ فليعلم أنَّ الممتسب إلى 
الإسلام في هذا الزمان قد يَمرّق أيضاًء وذلك بأمور منها: الغلو الذي 
ذمّه الله تعالى» كالغلو في بعض المشايخ مثل الشيخ عديء بل الغلو في 
علي بن أبي طالب» بل الغلو في المسيح؛ فكل مَنْ غلا في نبي أو رجل 
صالح وجعل فيه نوعاً من الإلهية» مثل أن يدعوه مِنْ دون الله بأَنْ يقول: 
يا سيدي فلان اغثني» أو اجبرني» أو توكلت عليكء أو أنا في حبك؛ فكل 
1 0" 

فد الله مسد الوم واتر نه التي لد رمعو له انق 
آخرء والذين يجعلون مع الله آلهة او مثل الملائكة والمسيح وعزير 
والصالحين أو قبورهم. لم يكونوا يعتقدون أنََّا تخلق وترزق وإنا كانوا 
يدعونهم يقولون: (هؤلاء شفعاؤنا عند الله)» فبعث الله الرّسل تنهى أن 
بلع أحد من دونه لا دعاء عبادة ولا دعاء استعانة. 

وقال أيضاً (رحمه الله) وقد سئل عن رجلينٍ تنازعا فقال أحدهما: لا 
بد لنا مِنْ واسطة بيننا وبين الله» فإنّا لا نقدر أن نصل إليه إلا بذلك 
فأجاب الشيخ (رحمه الله) بقوله: إن أراد بذلك أنه لا بد لنا مِنْ واسطة 
دعن أضو الف اتقي موف تقر ١:‏ رف لبون ينا يه النناورور فياه نينا 
يأمر به وينهى عنه إلا بواسطة الرسل الّذِين أرسلهم الله إلى عباده» وهذا 
ما أجمع عليه أهلٌ الملل من المسلمينَ واليهود والنصارىء فإنهم يُثبتون 


إذيرة 


الوسائط بين الله وبين عباده» وهم الرّسل الّذين بلّغوا عن الله أوامرّه 
وتوافيةه فاللافال الله كمون و التماحكة رساة وو الناس 1* 
ومن أنكر هذه الوسائط فهو كافر بإجماع أهل الملل. 

وإ أرادَ بالواسطة أنه لا بدَّ مِنْ واسطة يتخذها العباد بينهم وبين الله 
في جلب المنافع ودفع المضار -مثل أن يكونوا واسطة في رزق العباد 
ونصرهم وهداهم- يسألونه بذلك ويرجعون إليه فيه؛ فهذا مِنْ أعظم 
الشرك الذي كفر الله به المشركين» حيث اتخذوا مِنْ دون الله أولياء 

إلى أن قال: مَنْ جعل الأنبياء والملائكة وسائط يدعوهم ويتوكل 
عليهم ويسألهم جلب المنافع ودفع المضارء مثل أنْ يسأهم غفران الذنوب 
وهداية القلوب وتفريج الكرّبات وسدّ الفاقات؛ فهو كافر بإجماع 
المسلمين. 

ل اانه في" وموس سايق لسري لوح توي دين 
بين الملك وبين رعيته- بحيث يكونون هم يرفعون إلى الله حوائج خلقه. 
وأن الله إن| هدي عباده وينصرهم ويرزقهم بتوسطهم. بمعنى أن الخلق 
يسألونهم وهم يسألون الله. كما أن الوسائط عند الملوك يسألون الملوك 
حواكة النان اقري. مثيه والتاين ددا لوقوم أدنا مقيني. أن نينا روا 
سؤال الملكء أو لأن طلبهم مِنَ الوسائل أنفع لهم مِنْ طلبهم مِنَ الملك. 


لعلف 


كري اريد رن ساكو لانيو قَمَنْ أثبتهم وسائطً على هذا الوجه 
فهو كافرٌ مشرك يجبُ أنْ يُستتاب. فإِنْ تاب وإلا قتل. 

وهؤلاء مشبّهون. شبّهوا الخالق بالمخلوق. وجعلوا لله أنداداً» وفي 
القرآن مِنَّ الرد على هؤلاء ما لا تتسع له هذه الفتوى. 

قاذ هلة دو انع قي انوناق انو اسلو اروف راان 
الأنبياء والصالحين» وأنها وسائل يتقرّبون بها إلى الله)» وهو مِنّ الشرك 
الذق: الكزة الشاعل التضارى بعيث قال [اعَدُوأ انارق ورقبائقة 
أَرْبَايًا من دُونِ الله وَالْمَسِبحَ ابْنَ مَرْيَمَ) . انتهى. 

فقد جزم (رحمه الله) في مواضع كثيرة بكفر مَنْ فعل ما ذكره ه مِنْ أنواع 
ا ل ل 0 
تعالى: إن الله لا يَخْفْرُ أن ؛ شرك بو] ء وقال عن المسيح أنه قال: إِنَهُ من 
يرك بالله قَقَدْ حَرَّمَ ال ا ل 
الؤعية امعان فقط وأخرج الجاهل ولك د لدع نلعا بلقن با دار 
ورسوله وخرج عن سبيل المؤمنين 

والفقهاء يصدَّرون باب حكم المرتد ب(مَنْ أشرك بالله)» ولم يقيّدوا 
ذلك بالمعاند» وهذا أمر واضح ولله الحمدء وقد قال الله تعالى: [رَُسّلاً 


إلى 
ا 
.. 


مبشرين وَمُنِذِرِينَ لِتَلاَيَكُونَ لِلنّاس عَلَ الله حجَةٌ يَعْدَ الرَسْلِ] . 


0 


وقال الشيخ أيضاً: وهذه الأمور المبتدّعة عند القبور أنواع» أبعدّها 
عن الشرع أنْ يُسألٌ الميتَ حاجةً ا يفعلّه كثيرٌ مِنَّ الناس» وهؤلاء مِنْ 
جنس عبّاد الأصنام» ولهذا قد يتمثل لمم الشيطان في صورة الميت 
والغائبء كما يتمثل لعبّاد الأصنام. 

ومِنْ تقريره (رحمه الله) في هذا الآصل ما ذكره في اقتضاء الصراط 
المستقيمء حيث قال: إِنَّ الدعاءً المتضمّن شركاًء كدعاء غيره أَنّْ يفعل أو 
ذغائه أن يدعو وتحز لله البتحصل غرهن صاهيت ولا يووت حضؤل 
الغرض شبهة إلا في الأمور الحقيرة» وأما الأمور العظيمة» كإنزال الغيث 
عنق التخوظ وكيك العاذات لين سو الشركء قال 
تعالى: (قل أَرََينَكُم إِنْ أَنَاكُمْ عَذَابُ اله أو أَتَنَكُمْ لاع غَيْرَ الله ادحين 
إن كُنْتَمْ صَادِقِينَ #* بل إِيّاهُ تَدْعونَ فَيَكْشِفَ ما تَدْعَونَ إلَيْه إن ا 
وَتَسَوْنَ ما تُمْركُونَ» وقال: [فَإذَا رَكبُوا في الْقَلْكِ دَعَوًا الله محْلِصِينَ لَه 
اين الونوقان: وذ مشكة الع في اشر اضل يمن تذعون أي 
وقال: [أَمّن تُحِيبُ الْمُضْطَرٌ إِذا دَعَاهُ وَيَكْشِفٌ السُوءَ وَيَجْعَلَكُمْ حَلَفَاء 
الأزص لَه مع الله ليلا م تَدَكَرُونَ]. » فكون هذه المطالب العظيمة لا 
مفجيت انها الأ هو سيحانة ول فل ترسيذه وقظع اقيزية من قر لكيه 
وعُلم بذلك أن ما دون هذا أيضاً مِنَ الإجابات إن) فعلّها هو سبحانه 
وحده لا شريك له؛ وإِنْ كانت تجري بأسباب محرمة أو مباحة» كما أن 


2) 


خلقه السموات والأرض والسّحاب والرّياح وغير ذلك مِنَّ الأجسام 
العظيمة دالٌ على وحدانيته وأنه خالقٌ كل شيء» وأنَّ ما دون هذا بِأنْ 
يكون خلقاً له أول» إذ هو منفعل عن مخلوقاته العظيمة» فخالق السبب 
التام خالقٌ للمسبّب لا محالة. 
وجماعٌ ذلك بأنَّ الشرك نوعان: 

شرك في ربوبيته: بأنْ يُجعل معَهُ لغيره تدبيدٌ ماء كا قال تعالى: [قلٍ 
في الْأَرْضٍ وَمَا ُمْ فيهّا من شِرْكِ وَمَا لَه منّْهُم مّن ظَهِيرِ)» فييّن أنهم لا 
يملكون ذرةً استقلالاً ولا يشركونه في شيءٍ مِنْ ذلك ولا يعينونه على 
ملكه. فَمَنْ لم يكن مالكاً ولا شريكاً ولا عوناً فقد انقطعثٌ علاقته. 

ورك فق الآنويفيةة أن اوضق دوع غنادة أو نماك مهنا لق كنا 
قال تعالى: [إِيَّاكَ تَعْبَدَ وإِيّاكَ نَسْتَعِينُ) . 

فك أنَ إثباتَ المخلوقاتِ أسباباً لا يقدحٌ في توحيد الربوبية ولا يمنع 
أن يكون الله خالق كل شيء ولا يُوجب أنْ يُدعى المخلوق دعاء عبادة أو 
دعاء استعانة؛ كذلك إثبات بعض الأفعال المحرمة مِنْ شرك أو غيره 
أسباباً لا يقدح في توحيد الإلهية ولا يمنع أنْ يكون الله هو الذي يستحق 
الدّينَ الخالص» ولا يوجب أن تستعمل الكلمات والأفعال التي فيها 
شرك إذا كان اللا وبقط ذلك وزيعافن العد غليد»»وتكوق3 فشغيزة ذلك 


0 


على العبد أكثر من منفعته؛ إذ قد جعل الخير كله في أن لا نعبد إلا إياه ولا 
نستغين إلا إياةء وعامة آيات القرآن ثثبت هذا الأصل» حتى أنه سبحانه 
قطع أثر الشفاعة بدون إذنه. 

فذكرٌ (رحمه الله) آياتٍ كثيرة في هذا المعنى» ثم قال: والقرآن عامّنه 
إنما هو في تقرير هذا الأصل العظيم الذي هو أصل الأصول. 

وقال (رحمه الله) في موضع آخر: ونحن نعلم بالضرورة: أن الْبيَّ 
(ضل ال عليه وسلم) 1 يقلاع لأمفد أن قنعو العذا ون الأهزاء 
والأموات. لا الأنبياء ولا غيرهم, لا بلفظ الاستغاثة ولا بلفظ الاستعانة 
ولا بغيرهماء ىا لم يشرّع السجود لميت ولا إلى ميت ونحو ذلكء بل نعلم 
الع عق ذلك كلسو لجز القر ل لناوج خوية [لك ووس لموالك لاه 
الجهل وقلة العلم بآثار الرّسالة في كثير مِنّ المتأخرين؟ لم يمكن تكفيدهم 
حتى يبن لهم ما جاء به الرسول. 

قال: ولحذا ما بِيّتَ هذه المسألة قط لمنْ يعرف أصلّ دين الإسلام إلا 
تفطن لها وقال: هذا أصل دين الإسلام» وكان بعض أكابر الشيوخ 
العارفين من أصحابنا يقول: هذا أعظم ما بِيّسَبّهِ لنا؛ لعلمه بأنَّ هذا أصل 
لديو اين 

فقوله (رحمه الله): "لم يمكن تكفيهم حتى يِبيّن لهم ما جاء به 
الرسول". أي: لم يمكن تكفيرهم بأشخاصهم وأعيانهم» بأن يُقال: فلان 


كه 


كافر ونحوه. بل يُقال: (هذا كفر ومَّنْ فعلّه كافر)» كما أطلق (رحمه الله) 
الكفر على فاعل هذه الأمور ونحوها في مواضع لا تحصىء وحكى إجماع 
المسلمين على كفر فاعل هذه الأمور الشركية» وصرَّح بذلك (رحمه الله) 
ورامك نان مجر اي قار لصي لسار 0 

قال بعد كلام كثير: وأصلٌ ذلك أن المقالة التي هي كفر في الكتاب 
والسنة والإجماعء يُقال: هي كفر مطلقاً؛ كما دلّ على ذلك الدليل 
الشرعيء فإِنَّ الإيهان والكفر من الأحكام المتلقاة عن الله ورسوله» ليس 
جلها بكر لدبي به سوير ؛ ولا يجبٌ أن مُحكم في كل شخص قال 
ذلك بأنه كافر حتى تثبثُ في حقّه شروط التكفير» وتتتفي موانعه» مثل 
مِنْ قال: إِنَّ الزنا أو الخمر حلال؛ لقُربٍ عهده بالإسلام أو نشوئه ببادية 
عرد 

وقال (رحمه الله) في موضع آخر-في أثناء كلام له على هذه المسألة-: 
وسقمة لتتر اق ذلك أن القر ل قوق عقوا رطان القر رتكلي تعاض 
فيّقال: مَنْ قال كذا فهو كافرء لكن الشخص المعيّن الذي قاله لا يحكم 


)١(‏ القَلَنْدرية: طريقة من طرق الصوفية» قال عنها شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله): "أما هؤلاء القلندرية المحلقي 
اللُحى قَِنْ أهل الضلالة والجهالة» وأكثُهم كافرون بالله ورسوله؛ لا يرون وجوبٌ الصلاة والصيام؛ ولا يحرمون ما 
حرم الله ورسوله؛ ولا يدينون دين الحق. بل كثيرٌ منهم أكفز 7 الميوة والمصار وت ليسوا مِنْ أهل الملّة ولا من 
أهل الذمّة وقد يكون فيهم مَنْ هو مسلم؛ لكنْ مبتدع ضال أو فاسق فاجرء ومّنْ قال أنَّ قلندر -مؤسس الطريقة- 
موجود في زمن النَبي -صلٌ الله عليه وسلَّم- فقد كَذَّبَ وافترى' ' [مجموع الفتاوى]. 
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بكفره حتى تقوم عليه الحبّة التي يكفْرٌ تاركهاء فهذا ىا في نصوص 
الوعيد, فإِنَ الله يقول: [إنَ الِّينَيََكُلُونَ أَمْوَالَ الْينَامَى طلا إن يَأَكُنُونَ 
في بَُطُونِمْ َارَاء فهذا ونحوه مِنْ نصوص الوعيد حقء لكن الشخص 
المعيّن لا يشهد عليه بالوعيد فلا نشهدٌ لمعيّن مِنْ أهل القبلة بالنار؛ لجواز 
ألا يلحقه الوعيد لفوات شرطه أو بثبوت مانع» فقد لا يكون بَلَمَهُ 
التحريم» وقد يتوب من فعله المحرم» وقد تكون له حسنات عظيمة تمحو 
عقوبة ذلك المحرم» وقد يُبتلى بمصائب تكفر عنه. 

وقال ابن القيم في شرح المنازل: ومِنْ أنواعه -أي: الشرك- طلبٌ 
الحوائج مِنَ الموتى والاستغاثة مهم والتوجّه إليهم» وهذا أصل شرك 
العالم» إن الميت قد انقطع عمله» وهو لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرا 
فضلاً لمن استغاث به وسأله أن يشفع له. 

وقال في أثناء كلام له: فا أسرع أهل الشرك إلى اتحخاذ الأوثان مِنْ دون 
الوق كقفوي كادف اوور لون ان هن اهرود :انعد دهده 
الع شن التناو! :اق عقن الناةة امع دوك اللقفال كان الندن حيادة 
وقربة يتقرب بها الناذر إلى المنذور له. 

وقال في المدي -في فوائد غزوة الطاتف-: ومنها: أنه لا يجوز إبقاء 
مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها وإبطالها يوماً واحداء 
فإنها شعائر الكفر والشرك» وهي مِنْ أعظم المنكرات, فلا يجوز الإقرار 
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عليها بعد القدرة البتّة وهذا حُكُمُ المَشَاهِد التي بُنِيتْ على القبور التي 
0 أوثانا بوسلوراضفية ع مِنْ دون الله» والأحجار التي هيد 
بالتعظيم والتبرّك والنذر والتقبيل» فلا يجوز إبقاء شيء منها على وجه 
الآرض مع القدرة على إزالتهاء وكثير منها بمنزلة اللات والعزى ومناة 
الثالثة الأخرىء بل أعظم شركاً عندها ويهاء والله المستعان. 

ولم يكن أحدٌ مِنْ أرباب هذه الطواغيت يعتقد أنها تخلق وترزق 
وتحيي وتميت» وإن) كانوا يفعلون عندها وبا ما يفعله إخوائهم من 
المشركين اليوم عند طواغيتهمء فاتّبِع هؤلاء سننَ من كان قبلهم 
يشلكو سايم عند و القذنيا لد هبز عدوا ماحدهن كيرا شيو روذراعاً 
بذراع» وغلبَ الشرك على أكثر النفوسء لظهور الجهل وخفاء العلم» 
فصار المعروف منكراً والمنكر معروفاً والسنة بدعة والبدعة سنة» ونشأ في 
ذلك الصغير وهَرمَ عليه الكبير. وطّمست الأعلام واشتدت غربة 
الإسلام» وقلّ العلماء وغلبت السفهاءء وتفاقم الأمر واشتد البأسء 
وظهر الفساد في البر والبحر ب| كسبت أيدي الناس. 

ولك لا تزال طائفة من العضابة المحمّدية بالحقٌ قائمين» ولأهل 
الشرك والبدع مجاهدين إلى أن يرث الله الأرض ومَنْ عليها وهو خير 


الوارثين. انتهى. 
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والآمر ]قال (رعة الله)* إن سيب تحدوت الكر كر وظهورةة ظهؤر 
الجهل وخفاء العلم وقلة العلماء وغلبة السفهاء. 

فيستبين لطالب الحق: أن مَنْ جادلٌ عن المشركين وسهّل عليهم ما 
ارتكبوه من الشرك واحتج لهم بالحجج الباطلة؛ أنه فاقدٌ أصلّ العلمء 
فيستحقٌ أن يوصف بالجهل» وإن كان له اشتغال بأنواع مِنَّ العلوم 
القليل نفعها. 

7 * 2 7 5 0 1 03 كه 41 -ه 

ففي هذا مصداق قول النْبِيّ (صل الله عليه وسلم): ١لتَتبعْنَّ‏ سَئَّنَ 
مَنْ كان قبلكم حذو القذَة بالقذّة)0". 

وما أحسن ما قال ابن المبارك: 

وخ ققد 11د لأ ارد عمو اما ووو اضيا نا 

ويُروى أن هلاك مَنْ قبلّنا كان على يد قرّائهم وفقهائهم, فإنا لله وإنا 
إليه راجعون. 

قال ابن القيم: ومَنْ ذبح للشيطان ودعاه واستعادً به وتقرّب إليه بها 
يحب فقد عبدّه وإذل ئس ذلك عبادة ويسميه امقفداف وصَدَقٌ هو 


)١(‏ متفق عليه» وحملة (حذو القذة بالقذة) ليس في الصحيحين, وإنم) هي عند أحمد في المسند. 
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وقال: 
والشرك فاحذرةٌ» فشركٌ ظاهرٌ ... ذا القسم ليس بِقَابلٍ الغفرانٍ 
وهو اتاد الندٌ للرّه.... نِ أيَا كان مِنْ شَجَرِ ومنْ إنسانٍ 
يدعوه أو يرجوه ثم يخافة . ووقت ا كبويبفت ب الدمان 
والامانيتا را الحربانةا ان رظان ولا رول ولا رصا 
مسي و يي 
جعلوا محبّتهم مَعَ الرّحمن ما ... جعلوا المحبة قط للرّحمن 
وقال شيخ الإسلام: وأما ما نذره لغير الله» كالنذر للأصنام 
والشمس والقمر والقبور ونحو ذلك» فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله مِنَ 
اللقار ليقي ,و اقل لنت :لكك او قاف لا واه هنين ركد ركورك 
الثاذو مسار قلس عليه واف وال كفا ريه لأر انين اق قود شرا 
ليس له حرمة» بل عليه أن يستغفر الله من العَقَدِء ويقول ما قال التي 
(صلٌ الله عليه وسلّم): ١مَنْ‏ حَلَفَ باللّات والعْرّى فليقل: لا إله إلا 
الله)”"' . 
فوله: (فهو بمنزلة أن يحلف بغير اللّه) أ : ف عدم الانعقاد؛ لذن 
عفرف سوقان الانرهاة داوف دلت 


)١(‏ متفق عليه. 


2) 


١ - 0-١ > 2‏ ع 
وقال أيضاً: قوله: [ِوَمَا أهل لِعَبْرِ الله بو]» ظاهره: أنه ما ذبح لغير 
اممشقلن أن رقو هله :ذيضة كذ انرو اذا كان هذا اللاتصيوند» فسواء امفد 
به أو لم يلفظ. وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبح للحم وقيل فيه: باسم 
المسيح ونحوه؛ لأنْ ما ذبحناه متقرّبينَ به إلى الله كان أزكى وأعظم ما 
ذبحناه للحم وقلنا فيه بسم الله فإنَ عبادة الله بالصلاة له والنسك أعظمٌ 
مِنَ الاستعانة باسمه في فواتح الأمور؛ فإذا حرم ما قيل فيه باسم المسيح 
أو الزهرة فلأن يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح أو الزهرة أو قصد به ذلك 
أولى» فإنَّ العبادة لغير الله أعظم كفراً مِنَّ الاستعانة بغير الله. 
فعلى هذا: فلو ذبح لغير الله متقرّبا إليه لَحَرّم وإن قال فيه بسم الله 
كا يفعله طائفة من منافقى هذه الأمة؛ الْذين يتقربون إلى الكواكب 
بالذبح والبخور ونحو ذلكء وإِنْ كان هؤلاء مرتدّينَ لا تُباح ذبيحتهم 
بحال لكن يجتمع في الذبيحة مانعان» ومن هذا الباب ما يفعله الجاهلون 
قال: ولهذا كان عبَّادُ الشياطين والأصنام يذبحون لها الذبائح» فالذبح 
وقال في موضع آخر: والمسلم إذا ذبح لغير الله أو ذبح بغير اسمه لم 
تُبّح ذبيحته وإن كان يكفر بذلك. 
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لاد الكو كن تنوك الغيو الله وورافيي عبر افد كلم نه لبدو نر 
دين الإسلام» بل هو من الشرك الذي أحدثوه. 

قال: وقول الشيخ: انذروا لي لتقضى حاجتكم أنْ استعينوا بي» إِنْ 
أصر ولم يتب» قيِل. 

وقال أبو محمد البَربّباري -شيخ الحنابلة في وقته- في عقيدته: ولا 
نُخْرحٌ أحداً مِنْ أهل القبلة مِنَّ الإسلام؛ حتى يرد آية مِنْ كتاب الله أو 
برة فيك من آنان رسول ال#الصل اللعليه ويل راتفا لغين الله أن 
يذبح لغير الله» وإذا فعل شيئاً مِنْ ذلك فقد وجب عليك أنْ تخرجه منَ 
الإسلام -في كلام كثير- انتهى. سمعه البريهاري من الْمَرُوذِي وغيره. 

وقال ابن القيم: رأيتٌ لأبي الوفاء بن عقيل فصلاً حسناء فذكرته 
بلفظه؛ قال: لا صعُبت التكاليفُ على الجهَّال والطَّمَام"'» عدلوا عن 
أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع وضعوها لأنفسهمء فسهلت عليهم, إذ 
لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهم. 

قال: وهم عندي كفارٌ ببذه الأوضاعء مثل تعظيم القبور وإكرامها ب 
نبى عنه الشرعء مثل: إيقاد السّرْجء وتقبيلهاء وتخليقها. وخطاب أهلها 
بالحوائج» وكتب الرّقاع فيها (يا مولاي افعل لي كذا وكذا). وأخذ تربتها 


)١(‏ الطَّخّام: أراذل الناس وأوغادهم [لسان العرب]. 
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ترك وإفاضة الطيب على القبور» وشدّ الرّحال إليهاء وإلقاء الخرّق على 
الشجر اقتداءً بمن عَبَدَ اللّات والعُرَّى» والويل عندهم لمن لم يقيّل مشهدَ 
الكّفء ولم يتمسح بالآجُر”" يوم الأربعاء» ول يقل الحّالون على جنازته: 
أبو بكر الصديق ومحمد وعلي, أو لم يعقد على قبر أبيه رجا" بالجص 
والآجرء ولم يخرق ثيابه» ولم يرق ماء الورد على القبر. انتهى. 

فانظر إلى تكفير ابن عقيل لهمء مع إخباره بجهلهم. 

قال [لقي قربي لت فرص لوزن الجا اللنان: اللا وتلروة 
أكثر العوام» على ما هو مشامّد الآن: كأن يكون لإنسان غائبٌ أو 
مريض»ء أو له حاجة ضرورية» فيأتي إلى قبر بعض الصّلحاء ويجعل على 
رأسه سترة» ويقول: يا سيدي فلانء إن رد الله غائبي أو عوني مريضيء أو 
قضيت حاجتي؛ فلك من الذهب كذاء أو مِنَّ الفضة كذاء أو مِنَ الطعام 
كذاء أو مِنّ الماء كذاء أو مِنَ الشمع كذا؛ فهذا باطلٌ بالإجماع لوجوه. 
منها: أنه نذر لمخلوقء والنذر للمخلوق لا يجوز. لآنه عبادة» والعبادة لا 
تكون لخلوقه ومقها» أن الور ل.هيىه» ولليق لا يملك» ونتها: أنه 
ظنَ أنَّ الميت يتصرف في الأمور دون الله» واعتقاد ذلك كفر. 


)١(‏ الآجر: اللَّبن المُعَدٌ للبناء» وهو طبيحٌ الطين أو الطوب الذي يُبنى به [تاج العروس ومختار الصحاح]. 
(؟) الأرّج: صَربٌ مِنَ الأبنية يُبنى طول وأرّجّ البناءً: بناه وطوّله [لسان العرب وتاج العروس]. 


اليك 


إلى أن قال: إذا علمتَ ذلكء فا يؤخذ مِنَّ الدراهم والشمع 
والزيت وغيرهاء وينقل إلى ضرائح الأولياء تقرّباً إليهم؛ فحرامٌ بإجماع 
ا 

وقال النووي -في شرح مسلمء على قول الي (صلَّ الله عليه 
واوا «لعن الله مَنْ ذبح لغير الله)-: المراد به أن يذبح بغير اسم الله 
كمَنْ يذبح للصنم أو للصليبء أو لموسى أو لعيسىء أو للكعبة» ونحو 
ذللكةو كن هذا حرام. ولا نحل هذه الذبيحة. وسواء كان الذابح 0 
أوافضير انها : 

إلى أن قال: فإِنْ قَصَدَ مع ذلك تعظيم المذبوح له -غير الله- والعبادة 
له. كان كفراًء فإن كان الذابح مسلاً صار بالذبح مرتداً. انتهى. 

وقال الشيخ صنع الله الحنفي ني الرد على مَنْ أجاز النذر والذبح 
للأولياء» وأثبت الأجر ني ذلك-: فهذا الذبح والنذر إِنَ كان على اسم 
فلان وفلان» لغير الله» فيكون باطلاً. 

وفي التنزيل: (5َل تأكُلُوا با ل يُذْكَرٍ اسم الله عَلَيْو) 7 صَلاتٍ 
وسكن وَعحْيّايَ وَتَاتٍ لله رَبّ الْعَاميِنَ لآ تَرِيكَ لَه أي: صلاتي 
وذبحي لله» ك) فسر به قوله: (قَصَلٌ لِرَبّكَ وَانْحَرْ) . 

قال: والنذر لغير الله إشراكٌ مع الله. 


اليك 


إلى أن قال: والنذر لغير الله كالذبح لغيره» قال الفقهاء: خمسة لغير الله 
شرك الركوع»والشجوة» والذبيةووالتذر»:والبعين: 

قال: والحاصل أنَّ النذر لغير الله فجورء فمن أين تحصل لهم الأجور! 

وقال ابن النحاس في كتاب الكبائر: ومنها: إيقاد السرج عَدك 
الأحجار والأشجار والعيون والآبار» ويقولون: إنها تقبّل النذر! وهذه 
كلها بدع ومنكرات قبيحة» تَجِبُ إزالتُّها وممو أثرهاء فإِنَّ أكثر الجهال 
يعتقدون أنها تنفع وتضرء وتجلب وتدفع» وتشفي المرضىء» وترد الغائب 
لانو روه امد راان لسارو زمره 

وقال أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل الشافعيء المعروف بأبي شامة 
في كتاب البدع والحوادث: ومِنْ هذا القسم أيضاً: ما قد عم الابتلاء به 
مِنْ تزيين الشيطان للعامة تخليقَ الحيطان والعمّدء وسرج مواضع 
خصوصة. يحكي لهم حاكِ أنه رأى في منامه بها أحداً ممّن شهر 
بالصلاح والولاية» فيفعلون ذلك ويحافظون عليه» مع تضييعهم فرائض 
الله وسئنه» ويظنون أخهم متقرّبون بذلك. 

ثم يتجاوزون هذاء إلى أنْ يَعظّم وقمٌ تلك الأماكن في قلويهم. 
فيعظّمونهاء ويرجون الشفاء لمرضاهم وقضاء حوائجهم بالنذر لهمء 
وهي مِن بين عيون وشجر وحائط! وفي مدينة دمشق صاما الله من ذلك 


مواضع متعددة: كعوينة الحمى خارج باب توماء والعمود المخلق داخل 
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باب الصغير» والشجرة الملعونة اليايسة خارج باب النصر في نفس قارعة 
الطريق» سهّل الله قطعها واجتثاثها مِنْ أصلهاء ف! أشبهها بذات أنواط 
الواردة في الحديث. وَذَكْرَ الحديث. 

ثم قال: قال أبو بكر الطرطوشي: فانظروا رحمكم الله أينما وجدتم: 
سدرة أو شجرة يقصدها الناس» ويعظمونماء ويرجون اليرء والشفاء من 
لها وينوطون بها المسامير والمخرق؛ فهي ذات أنواطء» فاقطعوها. 

ثم قال: ولقد أعجبني ما صنعه الشيخ أبو إسحاق الحبيناني ( رحمه 
الله) -أحد الصالحين ببلاد إفريقية في المائة الرابعة-: حكى عنه صاحبه 
الصالح أبو عبد الله محمد بن أبي العباس المؤدّب: أنه كان إلى جانبه عين 
تسمى عين العافية» كان العامة قل افتتنوا مباء يأتونها من الآفاق» مَنْ 
تعذّر عليها نكاح أو ولد قالت: امضوا بي إلى العافية» فتعرف بها الفتنة» 
قال أبو عبد الله: فأنا في السحر ذات ليلة» إذ سمعت أذان أبي إسحاق 
نحوهاء فخرجت فوجدته قد هدمهاء وأذن الصبح عليهاء ثم قال: اللّهُم 
إن هدمتها لك فلا ترفع لما رأساء فما رفع لما رأس إلى الآن. 

وكان الإمام أبو محمد بن أبي زيد يعظم شأن أبي إسحاق هذاء 
ويقول: طريقة أبي إسحاق خالية لا يسلكها أحد في الوقت. 

وقال الشيخ صنع الله الحنفي -في كتابه الذي ألفه في الرد على من 
اذه أن الاو لبا مير قاض فى اللا وريعك لاس عن سيل الكرا مام 
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هل انه :قن كزين الك قد انرق السل ها تعد هوق أن ادر اه 
تيترفاً فق حياعهم ويغد المات:وشبتقاتك تم فق الخداقد والبلياتة :وبيم 
تكن الميوات» فيأتون قبورهم وينادونهم في قضاء الحاجات» مستدلين 
على أنّ ذلك منهم كرامات! وقالوا: منهم أبدال ونقباء وأوتاد ونجباءء 
وسبعون وسبعة وأربعون وأربعة» والقطب هو الغوث للناس وعليه 
المدار بلا التباس» وجوّزوا لمم الذبائح والنذورء وأثبتوا لحم فيهم) 
الأجور! 

قال: وهذا كلام فيه تفريط وإفراطء بل فيه الحلاك الأبدي والعذاب 
السرمدي؛ ل فيه من روائح الشرك المحقق». ومضادة الكتاب العزيز 
المصدق, ومخالف لعقاتد الآئمة» ما اجتمعت عليه الآمة» وني التنزيل: 
(ومَن يُشَّاقِقٍ الرََسُولَ من بَعْدِ ما تبن لَُ المُدَى وَيَتَعْ غَيْرَ سَبِيل الَؤْمِنينَ 
ُوَلَّهِ ما توَلّ وَنضْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيرًا] . 

إلى أن قال: الفصل الأول: فيا انتحلوه مِنَ الإفك الوخيم والشرك 
العظيم. 

إلى أن قال: فآما قوهمة إن للأولياء تضرفاً في اتيم بعد المراك» 
رده فرك لامعا : لَه مع الله كا الل لا ٠‏ (وَالْهِ عَيْتٌ 
السََّاوَاتِ وَالأَرْضٍ): ونحوه مِنَّ الآيات الدالة على أنه المنفرد بالخلق 
والتدبير والتصرف والتقديرء ولا شيء لغيره في شيءٍ ما بوجه مِنَّ 


التاق 


«٠‏ - - - - - - - - - - - -الانتصار لحزب الثه الموحدين: والرد على المجادل عن المشركين وباسدت دحا حاب ده 
الوجوه. والكل تحت ملكه وقهره. تصرفاً وملكاء وإحياءً وإماتة 
وخلقاًء وتمدّح الرّبّ سبحانه بانفراده في ملكه بآيات مِنْ كتابه» كقوله: 
هَل مِنْ حَالِقٍ غَيْدُ الله). و إوَالّذِينَ تَدْعُونَ من دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ من 
قَطمِير). وذكرٌ آياتٍ في هذا الع 

ثم قال: فقوله في الآيات كلها: مِنْ دونه أي: مِنْ غيره» فإنه عام 
محل تدم ققدت من ول وقيطان سد إن لم يقدر على نصر 

إلى أن قال: فكيف يتصور لغيره -من ممكن- أن يتصرف؟! إِنَّ هذا 
مِنَ السفاهة لقول وخيم» وشرك عظيم. 

إلى أن قال: وأما القول بالتصرف بعد امات فهو أقبح وأشنع وأبدع 
ف ل نك ميت ونم ُو . 
1 رد حي ا الى 1 لتو ماوع اجات الب نص 

عَلَيْهَا الْمَوْتَ)ء (كُل فس َيِقَةٌ الْمَوْتِاء (كُل نفس يا كُسَبَتْ 

00 وق اديت (إذاامات اين آدم انقطع عمله إلا من ثلاث)”2 
فجميع ذلك وما هو نحوه. دال على انقطاع الحس والحركة مِنّ الميت, 
وَأن أرواحهم 0 أعمالهم منقطعة عن 000 


(1) ووا ةلم 
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ذلك أن ليس للميت تصرف في ذاته -فضلاً عن غيره- بحركة» وأن 
فكيف يتصرف لغيره؟! فالله مبيغانه. حين أن الأرواح عنذده» وهؤلاء 
الملحدون يقولون: إِنَ الأرواح مطلقة متصرفة! قل أأنتم أعلم أم الله؟! 
قال: وأما اعتقادهم أن هذه التصرفات لهم من الكرامات؛ فهو مِنّ 
المغالطة» لأن الكرامة شيء مِنْ عند الله» يُكرم بها أولياءه» لا قصد لهم فيه 
5 و . # 
ولا نحد. ولا قدرة ولا علم» ى) في قصة مريم ابنة عمران وأسيد بن 
قال: وأما قولهم: ويُستغاث بهم في الشدائد» فهذا أقبح مما قبله 
وأبدع؛ لمضادة قوله تعالى: (أمَّن تُحِيبُ الْمُضْطَرٌ إِذَا دَعَاهُ وَيَحْشِفْ 
بز توا راسف د ويد 2ع اول نل رن ودو به اع 
السوءَ و خلفاء الارض إإله مّعْ الله قل من ينجيكم مُن 


و 


طناك ْم وَالْبَْر تَدُعُوئَُ تدعا وََفيَةَلَِنْ أَنجَانًا مِنْ هَذْه آ: 
الشَّاكِرِينَ]» وَذَكَرٌ آيات في هذا الل 

ثم قال: إنه جل ذكرٌه قرَّرَ أنه الكاشف للضر لا غيره: وأنه المتعين 
لكت الشذائك والكرت»وأنه المتفردبنإجانة العتتطريزوآئه المستغالك 
لذلك كله. وأنه القادر على دفع الضير وعلى إيصال الخير» فهو المنفرد 


بذلكء فإذا تعين جل ذكره خرج غيرُه مِنْ مَلَّك ونبي وولي. 


24 هه 
٠ ٠‏ 
سن من 


اذيك 


قال: والاستغاثة تجوز في الأسباب الظاهرة العادية» مِنَّ الأمور 
الحسية: في قتال» أو إدراك عدو أو سبع ونحوه. كقوهم: الريك 
يالقومي ياللمسلمين؛ كا ذكروا في كتب النحو. بحسب الأسباب 
الظاهرة بالفعل» وأما الاستغاثة بالقوة والتأثير» أو في الأمور المعنوية من 
الشدائد: كالمرض» وخوف الغرق» والضيقء والفقر» وطلب الرزق» 
ونحوه» فمن خصائص الله» فلا يطلب فيها غيره. 

قال: وأما كونهم معتقدين التأثير منهم في قضاء حاجاتهم؛ كا فعله 
عرب الجاهلية » والصوفية الجهّال» وينادونهم ويستنجدون بهم؛ فهذا من 
المنكوالة: 

إلى أن قال: قَمَنْ اعتقد أن لغير الله؛ مِنْ نبي أو ولي أو روح أو غير 
ذلك. في كشف كربة أو قضاء حاجة تأثيراً؛ فقد وقع في وادي جهل 
خطير» فهو على شفا حفرة من السعيرء وأما كو:بم مستدلين على أنَّ ذلك 
منهم كرامات؛ فحاشا أولياء الله أن يكونوا بهذه المثابة» فهذا ظن أهل 


20 مورو 


الأوقاق» كذ أحن الرضيو: رعولا شنعاز تا عند دَ الله 00 َعبدهُمْ | إل 


ربوا إِلَ الله زُلْقَى) د ونه آهة نرف اي بدن 
على اكتاغت لقااو لا عدون )دفن ذكر ا نا 
دفع الضر من نبي وولي وغيره» على وجه الإمداد منه؛ إشراكُ مع الله؛ إذ 
لا قادر على الدفع غيرّه» ولا خير إلا خيره. 


ثيه 


وأعاجا كالينة ]د فيه اعدالا رققع مدو ا رقانا روفجنا ديعن 
وسبعة وأربعين وأربعة» والقطب هو الغوث للناس؛ فهذا مِنْ 
موضوعات إفكهم» )| ذكره القاضي المحدث ابن العربي في سراج 
المريدين» وابن الجوزي وابن تيمية. انتهى باختصار. 

وكلام العلماء في ذلك كثير واكتفينا بها ذكرنا. 
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فصل 

وتقدّم في كلام الشيخ”” الإشارة إلى أنه لولا أنه تُحْشى مِنّ الفتنة 
بالقبور لما ني عن الصلاة عندها وغير ذلك» وتأكدت الفتنة بقضاء 
بعض حوائج قاصديها والمشركين بهاء وذكر الشيخ (رحمه الله) مِنْ ذلك 
أشياء كثيرة ذكرها في (الفرقان بين أولياء ال رحمن وأولياء الشيطان) 
وغيره من كتبه. 

قال: والشيطان يضل بني آدم بحسب قدرته» فمن عبد الشمس 
والقمر والكواكب ودعاها كى) يفعله أهل دعوى الكواكب؛ فإنه ينزل 
عليه شيطانٌ يخاطبه ويحدّئه ببعض الأمور يسمون ذلك روحانيات 
الكواكب» وهو شيطان. وكذلك عبّاد الأصنام قد تخاطبهم الشياطين. 
وكذللة من استغابة يفيت أو غائف: :وكدذلك مه ذقا المنت: أو دعا 
فتلده وطق أن النضاء عن قرره أفضل مها 'البوك والمسنائفل. 

وللتعيارف زو لخيا لك نوزة البولضوة" الموان عقن اشام لي 
كرامات وهي مِنّ الشيطان» مثل أن يضعوا سراويل عند القبر» فيجدونه 
قد عقد» أو يوضع عنده مصروع فيبصرون شيطانه قد فارقه» فيفعل هذا 


)١(‏ شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله). 


الشقيظان ليضلهم؛ ومثل أنْ يرق الحدهم أن القير قد انشقء فببخرج'مته 
اماه فظن اميك 

ومن هؤلاء مَنْ يستغيث بمخلوق حي أو ميت» سواء كان ذلك 
المي مسلاً أو نصرانياً أو مشركاء فيتصور الشيطان بصورة ذلك 
المستغاث به» ويقضى بعض حاجة ذلك المستغيثء» فيظن أنه ذلك 
نقمي أن لمات بعل عر وقو دوا لاهو افيظن ١‏ مله لاحك 
بالله» كما كانت الشياطين تدخل الأصنام وتكلم المشركين. 

ومنْ هؤلاء مَنْ يتصوّر له الشيطانُ ويقول له: أنا الخضر! وربا أخبره 
ببعض الأمورء وأعانه على بعض مطالبه. ومنهم مَنْ يطير به الْجنْيٌّ إلى 
مكة أو بيت المقدس أو غيرهما! ومنهم مَنْ يحمله عشية عرفة ثم يعيده 
مِنْ ليلته! ومنهم مَنْ كان يُؤتى بال مسروق تسرقه الشياطين وتأتيه به! 
ومنهم مَنْ كانت تدله على السرقات! 

قال (رحمه الله): حتى إني أعرف مِنْ هؤلاء جماعاتٍ يأتون إلى الشيخ 
نفسه الذي استغاثوا به -وقد رأوا أنه أتاهم في ا حواء- فيذكرون ذلك له 
وهؤلاء يأتون إلى هذا الشيخ» فتارة يكون الشيخ نفسه لم يعلم بتلك 
القضية» فإِنْ كان يحب الرّياسة سكتء وأوهمهم أنه نفسه أتاهم وأعانهم 
وإِنْ كان فيه صدق مع جهل وضلال قال: هذا مَلَّكْ صوّره الله على 
صورتي! وجعل هذا مِنْ كرامات الصالحين» وجعله عمدة لمن يستغيث 
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بالصالحين ويتخذهم أرباباء وأنهم إذا استغاثوا بهم بعث الله ملائكته على 
صورهم تغيث المستغيثين مهم. 

ولهذاء أعرفٌ غير واحدٍ منهم ممَّن فيه صدق وزهد وعبادة» لَنَ 
ظنوا أنَّ هذا مِنْ كرامات الصا حين» صارٌ أحدّهم يوصي مريديه؛ يقول: 
إذا كانت لأحدكم حاجة فليستغث بي وليستنجدني! ويقول: أنا أفعل 
بعد موتي ما كنثٌ أفعل في حياتي! وهو لا يعرف أنَّ تلك شياطين تُصوّر 
عل ضؤزتة لتْضِلّه وتضل أتباغده فيحسّن لمم الاشراك الله ووعاء غير 
الله والاستغاثة بغير الله» وأَتََّا قد تُلقي في قلبه: أنّا نفعل بأصحابك بعد 
موتك ما كنا نفعل بهم في حياتك! فيظنٌ هذا مِنْ خطاب إلهي ألقي إليه. 
فيأمر أصحابه بذلكء وَذَكَرٌ أشياءَ كثيرة مِنْ هذا الجنس وأعظم منه. 

والمقصود أنَّ الإنسان إذا سمع بوقوع مثل ذلك لا يُستعيد به ولا 
يغتر به» إذا عرف أنَّ مثل هذه الأمور تقع لعُبّاد الأصنام والقبور» والأمر 
كله لله» ما شاء كان ومالم يشألم يكن. 


0) 


فصل 

يتعيّنٌ على مَنْ نصح نفسهء وعلم أنه مسؤول عما قال وفعلء 
ومحاسبٌ على اعتقاده وقوله وفعله؛ أن يُعِدَّ لذلك جواباًء ويخلع ثوب 
الجهل والتعصب. وتُخلص القصد في طلب الحق» قال الله تعالى: ( قل إِنَّا 
أَعِظْكُم بِوَاحِدَةٍ أن تَقُومُوا لله مَثْنَى وَفْرَادَى ثُمَ تتفَكّرُوا)» وليعلم أنه لا 
يلصٌه إلا اتباع كتاب الله وسنة نبيه» قال الله تعالى: [ انحو مَا أَنزِلَ إليَكُم 
مّن نَبَكُمْ وَلا تتِعُوأ من ذُونِه أَوِْياء قَلِيلاً ما تَذَكَرُونَ1»ء وقال تعالى: 
(كِتَابٌ أَنرَلْنُ إِلَيْكَ مبَارَك لَبَدَبَرُوا آيَانه وَِيتَذَكّرَأوْلُوا الاب . 

ولمًَا كان قد سبق في علم الله وقضائه أنه سيقع الاختلاف بين الآمة؛ 
أَمَرَهُم وأوجب عليهم عند التنازع الردَّ إلى كتابه وسنة نبيه» قال تعالى: 
[َإن تنارَعْنَمْ في مَيْءِ قَرُذُوهُ إل الله وَالرَسُولٍ إن كُسْمْ تُؤْمِنُونَ بالله 
وَاليَوْمِ الآخر ذَلِكَ حَيْد وَآَحْسَنٌ تأُوياة)» قال العلماء: "الردٌ إلى الله الردٌ 
إلى كتابه» والردٌ إلى رسوله الردٌ إليه في حياته والردٌ إلى سنته بعد وفاته". 


لين لس ى 


ودلف الكزةة أن من 1 يرد عنق التفازع :إل كناب الله وسحة ننه فليين 
بمؤمنء لقوله تعالى: [إن كُنتْمْ تُؤْمِنونَ بالله وَالْيَْمِ الآخرِ). فهذا شرط 
ينتفي المشروط بانتفائه. ْ 

ومُحال أنْ يأمر الله الناس بالرد إلى ما لا يفصل النزاع» لا سيا في 
أصول الدَّين التي لا يجوز فيها التقليد عند عامة العلماء» وقال الله تعالى: 
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إناك ورك لا ونون عت حكترك فنا تكن 3 لا عدر فق 
أفييو حرجا كا فضي ويسلفوا تسل !+ 

ولمَّ خب لني (ضل الله عليه وَمِلّم) بوقرع الاخدلاف الكدين بعذه 
بين أمته؛ أمرّهم عند وجود الاحناذ فعا لعودناف سدةه وبيقة مذ 
الراشدين المهديين من بعده. فقال (صلٌّ الله عليه وسلّم): «إنه مَنْ يععش 
فنكم ,شيرق الظلافا كيرا معليكي مسق بوسةة اللخلفاء» الراشديق 
المهديين مِنْ بعديء تمسّكوا بها وعضًوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات 
وراد كَّ بدعة ضلالة)0". 

ول يأمرنا الله ولا رسولّه بالرد-عند التنازع والاختلاف- إلى ما عليه 
أكثر الناس» ول يقل الله ولا رسوله: لينظر أهلّ كل زمان إلى ما عليه أكثر 
أهل زماءهم؛ فيتبعونهم» ولا إلى أهل مصر معين أو إقليم» وإنما الواجب 
فلن نكاس الزرذا لك كتقامةة الله وس انيه ودينة لتنا الوا ون المي 
وما مضى عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان» فيجب على الإنسان 
الالتفات إلى كتاب الله وسنة نبيه» وطريقة أصحابه والتابعين» وأئمة 
الإسلام؛ ولا يعبأ بكثرة المخالفين بعدهم. 


(١1)رواه‏ أبو داود والترمذي واب بن ماجة وغيرهم. 
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فإذا علم الله مِنَ العبد الصدقّ في طلب الحق» وتَرْكَ التعصب. 
ورَغْبّ إلى الله في سؤاله هداية الصراط المستقيم؛ فهو جدير بالتوفيق. 

إن بغ :اق الور الااشين] العوطينه أن هن اغل الأصيو نه لذ 
دعت إليه الرسل مِنْ أولهم إلى آخرهمء وهو توحيد الألوهية؛ فإِنَّ أدلته 
وبراهينه في القرآن ظاهرة» وعامة القرآن إنا هو في تقرير هذا الآأصل 
العظيم. 

ولا يستوحش الإنسان لقلة الموافقين وكثرة المخالفين؛ فإِنَّ أهل الحق 
أقل الناس فيما مضىء وهم أقل الناس فيا بقي» لا سيا في هذه الأزمنة 
المتأخرة؛ التي قد صار الإسلام فيها غريباً. 

والحقٌ لا يُعرَف بالرجال؛ كما قال علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) 
وان 10 الرانا ترق إن ترس موطلحة كان عملل قن الك السيب! 
قال لشغل :"وكيا فلان1 إن اطق الا تدرف بالربعال اعرف اطق 
تخراك أهله "عدرايضا» فاطق قالة اللومة: 

وليحذر العاقل مِنْ مشابهة الَّذِينَ قال الله عنهم: (ِلَوْ كَانَ حَيرًا ما 
سَبَقوً إَْه]» | أَمَؤّلاء مَنَّ الله عَلَيّْهِم من بَييا) . 

ونال فزي لقانت ف اد عدا ] لآ لكر ل لس ومفيدان 
ذلك قول النَّيّ (صلّ الله عليه وسلّم)» حين قال: لا يدخل الجنة مَنْ في 
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قلبه مثقالُ ذرة مِنْ كِير)”"» ثم فسّر الكبر بأنه بطر الحق» أي: ردهء وخَمْط 
الناس: وهو احتقارهم وازدراؤهم. 
ولقد أحسن القائل: 
وتعرٌ مِنْ ثوبِينٍ مَنْ يلبسهم ... يلقى الرّدى بمذمَّةٍ وهوانٍ 
ثوبٌ من الجهل المركّبٍ فوقه ... ثوبُ التعصّب يئست الثُوبانٍ 
وتحلّ بالإنصاف أفخر حليةِ ... زينتُ بها الأعطافٌ والكَتِفانٍ 
واجعل شعاركٌ خشية الرّحمن مع ... نصح الرَّسولٍ فحبذا الأمرانٍ 
وكال أنظيا (وعنة انه : 
والجهل داءٌ قاتل وشفاؤه ... أمران في التركيب متفقانٍ 
نص من الفسرآن أو من شنة ++: وطييبٌ ذاك العالِمٌ السرّبانٍ 
وقال ابن القيم: وما أحسنّ ما قال الحافظ أبو محمد عبد الرحمن 
المعروف بأبي شامة -في كتاب الحوادث والبدع-: حيث جاء الأمر بلزوم 
الجماعة» فالمراد به لزوم الحق واتباعه» وإن كان المتمسك به قليلاً 
والحالف ناكرا الأن اند هن الدى كاتف عله طرافة الأول ويه 
عهد النَّيّ (صلَّ الله عليه وسلّم) وأصحابه؛ ولا نظر إلى كثرة أهل 
الباطل بعدهم. 


)١(‏ واه مسلم. 
010 


قال عمرو بن ميمون الأودي: صحبتٌ معاذاً فه| فارقته حتى واريته 
في التراب بالشام» ثم صحبت بعده أفقه الناس عبد الله بن مسعود. 
فسمعته يقول: "عليكم بالجاعة؛ إن يد الله على الجاعة"» ثم سمعته 
وما الأيام وهو يقول: "سَيَقٍِ عليكم ولأ حون الصلاة من 
مواقيتهاء فصلُوا الصلاة لميقاتها فهي الفريضة» وصلوا معهم فإنها لكم 
نافلة"» قال: قلت: يا أصحاب محمد! ما أدري ما تحدّثون؟! قال: وما 
ذا؟ قلتٌ: تأمرني بالجماعة وتحضني عليهاء ثم تقول: صل الصلاة وحدك 
وهي الفريضة؛ وصلٌ الجماعة وهي لك نافلة! قال: يا عمرو بن ميمون. 
قد كنت أظرّ أنك مِنْ أفقه أهل هذه القرية» تدري ما الجماعة؟ قلت: لاء 
قال ]د عتهوى تقاف | توف وو انق عرونا لملتر اه اواو افق او و 
كفم نور لالدو قفاري ار قرعا الكنفي وو نالكترفك | إن 
نور العانى شاريقين اناق عله وان ات قنقتيا روا اق لاه اله دوسا 11 

قال تُعيم بن حماد: "يعني إذا فسدت الجاعة» فعليك بم| كانت عليه 
الجماعة قبل أنْ يفسدواء وإِنْ كنت وحدك فإنك أنت الماعة حيكذ"؛ 
ذكره البيهقي وغيده. 

وروى مبارك بن فضالة عن الحسن البصريء قال: "لو أَنَّ رجلاً 
أدرك السلف الأولء ثم بُعث اليوم ما عرف مِنَ الإسلام شيئاً"» قال: 
ووضع يده على خده ثم قال: "إلا هذه الصلاة"» ثم قال: "أمَا -والله- 
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لَمَنْ عاش في هذه النكراء وم يدرك هذا السلف الصالح؛ فرأى مبتدعاً 
بلاعر ال يلعف وراى ضاتح دنا يدعو ]لوقام افقضية ادو للق 
وجعل قلبه يح إلى ذلك السلف الصالحء يسأل عن سبيلهم» ويقتصٌ 
آثارّهمء ويتتبّع سبيلهم؛ ليعرّض أجراً عظياًء فكذلك فكونوا إن شاء 
الله" . 

وروق. مد ين وضاع عق أن الطيل؟ أن سحقيفة ين النهاة أخد 
حصاة بيضاءء فوضعها في كفه» ثم قال: إِنَّ هذا الدَّين قد استضاء إضاءة 
هذه الحصاة ثم أخذ كفاً مِنْ تراب» فجعل يذُّرٌه على الحصاة حتى 
واراهاء ثم قال: والّذي نفسي بيده؛ ليجيئنَ أقوامٌ يدفنون الدّين هكذاء 
كا دفنتُ هذه الحصاة, ولتِسَلَّكُنَّ طريقٌ الّذين كانوا قبلكم حذو القذة 
بالقذة وحذو النعل بالنعل. 

قال محمد بن وضاح: الخير بعد الأنبياء ينقصء والشر يزيد. 

قال ابن وضاح: إنما هلكت بنو إسرائيل» على يدي قرّائهم وفقهائهم. 

وروى ابن وضاح عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن حبان بن 
اوضيلة عن أن الدرد اعافال» لو جوع رسؤل الله (صل عليه ويله) 
عليكم اليوم؛ ما عرف شيئاً ئما كان عليه هو وأصحابّه إلا الصلاة! قال 
الأوزاعي: فكيف لو كان اليوم! قال عيسى بن يونس: فكيف لو أدرك 
الأوزاعي هذا الزمان! 
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وروى ابن وضاح عن الأعمش قال: قال لي شقيق أبو وائل: يا 
سليمان! ما شبّهت قرّاء زمانك إلا بغنم رعت حمضاء فمن رآها ظنّ أنها 
سمينة» وإذا ذبحها لم يجد فيها شاة سمينة. 

وروى ابن وضاح عن أب الدرداء» قال: لو أن رجلاً تعلّم الإسلام 
وأهمله» ثم تفقده: ما عرف منه شيعاً. 
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وروى ابن وضاح عن عبد الله بن المبارك» قال: اعلم -أي أخي- أ 
الموت اليوم كرامة لكل مسلم لقي الله على السنةء فإنا لله وإنا إليه 
راجعون! فإلى الله نشكو وحشتناء وذهات الإخوانء وقلة الأعوان؛ 
وظهور البدع؛ وإلى الله نشكو عظيم ما حل بهذه الأمة: مِنْ ذهاب العلماء 
وأهل السنة» وظهور البدع. انتهى. 

فكيف لو رأى مَنْ تقدّم ذكرّهم هذه الأزمنة! التي ظهر فيها الشرك 
الأكبر والأصغر. والبدع التي لا تعد ولا تحصىء في الاعتقادات 
والأقوال والأععال» وظهرت جميع الفواحش في أكثر أمصار المسلمين 
وف عض :سوا كدو عق الختير اف وير افونت ول ب ري 
ليجيئنَ أقوامٌ يدفنون الذّين ى| دفنت هذه الحصاة. 
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وأبلغ مِنْ ذلك قولٌ ال (صلّ الله عليه وسلّم): «لتتبِعْنَّ سَئَن مَنْ 
كان قبلكم حذو القذة بالقذة» قالوا: اليهود والنصارى؟ قال: فَمَن!)", 
وقال: التَأَحَذنَ هذه الأمة مأخذ الأمم قبلهاء شيراً بشبر وذراعاً بذراع: 
قالوا: فارس والروم؟ قال: فمَنْ الناس إلا أولئك)7. 
وظهر مفنداق قزل اللي (صل اشاعليد ويل ) :لايد الأمتلام غريباً 
وسيعود غريباً | بدأ فطوبى للغرباء»””". 

واعتبرٌ هذا بم| عاب به سبحانه اليهود من تبديلهم رجمٌ الثيب الزاني 
بالجلد والتحميم؛ فقال سبحانه في شأنهم: أخحَرَفُونَ الْكَلِمّ يمن بَعْدٍ 
وفع ذو لود إن اروظه ذا لخدو ةوق 1 0217 تاخدروا ميقو لون 
إِنْ أفتاكم محمد بالجلد والتحميم فاقبلواء وإن أفتاكم بالرجم فلا تقبلوا. 
وقال سبحانه عنهم: (أُوْلَيِكَ الَّذِينَ 1 يرد الله أن يُطَهرَ كُلُوييمْ لكُمْ في 
لديا خَرْيٌ وَكَُمْ في الآخرَةٍ عَذَابٌ عَظِيٌ» وقال الى (صلّ الله عليه 
م حلا رجو الزاق> 7 اللهم إن اولكر الس امرك د ماقي 

فكيف حال الَّذِين عطلوا الحدود بالكلية! ثم زاد الشرء إلى أَنْ آل 
الأمرٌ ببعض الولاة: أنهم يضربون على البغايا المتراج! وتعدُوا حدود الله 
)١(‏ سبق تخريجه. 


(؟) رواه ابن جرير الطبري في التفسير. 


(9) رواه مسلم. 
(5)رواه مسلم. 


في السارق بالصلب والقتل؛ صيانة لأموالهم. ولم يعبؤوا بانتهاك حرمات 
مولاهم, فإنا لله وإليه راجعون. 

وليجتهدٍ المسلم في تحقيق العلم والإيهان» وليتخذٍ اللْهَ هادياً ونصيراًء 
وحاكاً وولياء فإنه نعم المولى ونعم النصيرء [وَكَمَى يِرَبَكَ هَادِيًا 
وَنْصِي را » وينبغي أن يكثرٌ الدعاء بب| رواه مسلم وغيرّه. عن عائشة 
(رضي الله عنها): أنَّ النَىّ (صلٌ الله عليه وسلَّم) كان إذا قام يصلي يمن 
الليل يقول: «اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السموات 
والأرضء عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيا كانوا فيه 
مختلفونء اهدني لما اختلف فيه مِنَّ الحق بإذنك» إنك عبدي مَنْ تشاء إلى 
صراط مستقيم)"”". 

والحمد لله رب العالمين» وصل الله على أشرف المرسلين: سيدنا 
محمدء وعلى آله وصحبه أجمعين. 


ماع ملع ماه 
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انتهى كلام الشيخ عبد الله أبا بطين 
(رحمه الله وأسكنه فسيح جناته) 


)١(‏ رواه مسلم. 
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كتابٌ يهدى, وسيف ينصر 


مطابع الدوئة الإسلاميّنّ 
صَسشس اه 


